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وا کر 


لم نقصد من خلال هذا العمل الرواية المفصلة ولأ الوصف المدقق . 
فغیرنا من ا لمؤرخحين قد قام بذلك على أحسن وجه . فاكتفينا بالتذكير في 
ايجاز باهم الاحداث التي عرفتها البلاد التونسية وذلك اول خلال اللص 
ثم في الجدول العام في نهاية الكتاب . 


كان شغلنا الشاغل التساؤل عن معنى الاحداث والتنقيب عن الخطوط 
الکبری للتركيبة الاجتماعية والسياسية السائدة في كل فترة من فترات 
تاریخ البلاد عساها أن ٹساعدنا عل فھم ذلك التاريخ . 


لم نات في هذا العمل الوجيز بحقائق نهائية للا جدال فيها وانما 

حاولنا بقدر الامكان أن نخرج تاريخ تونس من المنهج التقليدي العهود 
( المتمثل في الرواية والوصف ) واب نجعل منه » حسب التصورات 

الحديثة لفن التاريخ > مجموعة تساژلات وتاوبل « افتراضية » . 


حاولا أساسا أن نقاوم « سبات العقل » وأن نثير الأفكار بل نستفزها 
فان أصبنا بعد الأجتهاد فلنا اجران والا فللقارئ الجدال . 


تقح البلاد التونسية شرقي جزيرة المغرب » وم تتمہز عنھا سياسا لا في 
زمن متا حر عند نها بة القرن السادس عشر او بداية القرن السابع عشر 
ذلك قد يرى بعضهم أن البحت عن كيان توشسي عبر الصو أمر 
لا يخاو من الخرور والعجب ويح ذلك فهو عمل جدير بالعناية نظرا ا 
ينفرد به هذا الجزء الشرقى من بلاد المغرب الذي منه تتكون البلاد 
التونسية من نحصائص تميزه من حيث المعطيات الطبيعية والبشرية . 
وأو ما ت تتميز به البلاد التونسية عن غيرها موقعها وخصائصها الطبيعية 
د فهي تمثل يعد اجزاء بلاد المغرب والقارة الافريقية نحوالشمال› 
د يفصاها عرز جزبرة صقاية أقل من 0 کام »> وعن جزيرة 
ا أقل من 0 کام .ما خط العرض السابح والثلاثون الذي 
يشق شمال البلاد التونسية فيمتد الى جنلوب شبه المحريرة الايبيرية 
( اسبانيا والبرتغال ) وجزيرة صقاية وشبه جزيرة البيلوبوناز ( جنوب 
بلاد اليونان) وقد كانت بموقعها هذا على احدى ضفتى مضيق صقاية 
مطمع كبار الامبرباليين الذين سعوا الى السيطرة على حوض البحر 
الابيض المتوسط » ونذكر منهم على سبيل المثال الفنيقيين والرومان 
والعرب والاسبان والاتراك . 
وتقح البلاد التونسية على سواحل هذا البحرالذي شهد الحياة البشرية 
واحتضن نشاطا كثيفا منذ القديم وتمتد سواحاها على 0 کلم 
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بينما لا تكاد تزيد على ذلك سواحل بلاد المحزائر المجاورة لها رغم 
اتساع مساحتها . 
والسواحل الشمالية الحزائرية وعرة وعرضة لازوابع أما السواحل الشرقية 
التونسية فامنة مضصيافة في معظمها وتزید خلجان تونس والحمامات 
وقابس في انفتاحها على بحر هادىء حفي بالوافدین . 
وتكثر في تونس السهول والتضاريس القايلة الارتفاع : فنصف مساحة 
البلاد لا يزيد ارتفاعه على 200 م فوق سطح البحر ويقارب معدل 
الارتغاع في کامل البلاد 300 متر » بينما يبلغ هذا المعدل 800 م 
في المغرب الاقصى و 900 م في الجزائر . وهذا من شأنه أن ييسر 
حركة التنتقل ويساعد على قيام الوبحدة البشرية والسياسية 
فجملاة المرتفعات اللباية في البلاد التونسية لا تمثل سوى كتل محدودة 
الامتداد ضثيلة الارتفاع ( مرتفعات الظهر التونسي التي تقطعها 
ممرات واسعة عديدة ) أو مرتفعات في أطرف البلاد کجبال شمال 
وادي جردة في الشمال الغري وجبال مطماطة في انوب الشرقي .ف 
تستطع هذه المناطقى الوعرة أن تدافع عن کیا نها رصورة ناجعة وأن 
تصمد طويلا في وجه نهم الغزاة ونفوذ الساطة المركزية > على غرار بروج 
المقاومة الشهيرة المتمثاة في جال خرب الاقصى ( الريفت » والاطاس 
الاسط والاعى ) أو الحبال الحزائرية ( القبائل والاوراس ) . 
وكانت تونس بمثابة الارض الموعودة لكل النزعات الامبريالية في 
حوض البحر الابيض التوسط . فقد عرفت سيطرة الفنيقبين والرومان 
والوندال والعرب ولبربر سكان المغرب الاقصى والاسبان والاتراك 
وأحيرا الفرنسيين . وقد تلى كل عماية غزو باستفناء الاحتلال الفرنسي 
المتأحر في الزمن بعض الامتزاج بين الغزاة وقسم من سكان البلاد 
الاصايين سواء بتبني هؤلاء لحضارة الغزاة والاقتباس منها (البونيقيين 
والرومان والعرب مثلا ) أو في عصور متأخرة باستيعاب الفاتحين 
وادماجهم في حضارة البلاد ( كما هو الشأن بالنسبة الى بني زيري 
من الغرب الاوسط في القرن العاشر والحفصيين من المغرب الاقصى 
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فى القرن الثالث عشر وا لا تراك في القرنين السادس عشر والسابع عشر) . 
ال ان ظاهرة تقبل الفا تعحين والتاثر المتبادل بينهم وبين سکان البلاد 
الاصايين » وقد تكررمت مرات عديدة » مشكل لا يزال قائم الذات . 
وقد نجد ها تفسيرا بد يهيا في المعطيات الغرافية الطبيعية وبالخصوص 
في سهولة دخحول الخزاة للقطر التونسي ويسر سيطرتهم عايه . لكن 
ذلك م یکن ليحصل لولاا وجود قسم هام من أهل البلاد الذين كانوا 
یرول ف الامتنال لارادة المحتلين وفي هل رل المساعدة هم فا له تجی : 
وينطبق هذا الامر بالذات على المجتمعات الحضرية وأعيان البلاد 
فمد جعالهم استثمارهم لیلاد پرغبوب في استقرا ر النظام واستتہاب 
الامن وان كان ذلك عي يد ساطة أجنبية كما انهم کانوا يرون أن 
انضمامهم الى جموعة سياسية أو اقتصاد رة وأسعة قد بعود عا يهم بالنفح. 
ومن المعلوم ان البلاد التو نسية قد عرفت منذ القديم شک کا من 
امدن كان من نتيجتها أن تطورت الحباة الاقتصادية والاجتماعية 
تطورا ميزها بعض الشي ء عن بقية بلاد الغرب کما کان من نتبجتها أن 
تطورت طرق استغلال سکان البوادي والارياف وأن استثمرت الاسواف 
الخارجية بحرا كلما سمحت الظروف بذلك . ولنا أن نقول في نهاية 
الامر ان هذا الوضح يعجعانا ندرك كما أدركنا ذلك عن طريق 
المعطيات الطبيعية الحخراهية » بل وبصورة أوضح السهولة النسبية التي 
لبها الغزاة تیل دحوم أ سلحزء الشرقي من بلاد الغرب وقد يفسر لنا هذا 
الوح ایضا کیف ثبت شبه اطار تونسي واستقر » وکیف تواصالت 

بعض الخصائصس التونسية عبر ذلك الخضم من التقابات والتحرولات 
الجذرية 
واطار البلاد التونسية حو اطار افريقيا البونقية ثم الرومانية واطار 
افريقيا العربية أو الحقصية واطار ايالة تونس ل . ویحدها شمالا 
وشرقا البحر وجنوبا الصتحراء وغربا مرتفعات جباية تمتد من الشمال 
الى الحنوب غير بعيد عن الحدود الحزائرية التونسية الحالية . 
ومن حيث الخصائص البشرية يمتاز أهلها ببعض اللطف في الاخلاق 
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وبشيء من من التمدن شهد بذلك في مناسيات عدة الرحالة الاجانب 
منذ القرن لساب عشر . هذا حسب علمنا . وقد لح برودال بشدة عل 
تفرد به افريقية عن بقية الاد الغريب ايز ذلاف في فصل هام من 
: البحرالابيض المتوسط في عهد قباست الثاني . 
ومن ن ال ان هذه الخصائص يكن يتصف بها سوى سكان المدن 
والمحظوظين أما البوادي والمناطق النائية فقد كانت على حلاف ذلك : 
كان يعمرها اللوبيون واللوبيون البونقيون وقبائل البربر والبدو من الذين 
قهرتهم تقابات الدهر وغدوا ضحية نظم اللاستغلال المتعاقرة . فقد كان 
اساد البلاد وحافاؤهم من اعيان المدن والحهات المحظوظة اقتصاد يا 
يملكون وسائل قهر قوية ( حربية وإدارية ... ) يساطونها على سكان 
تلك الناطق . كما كانوا بحظون بنظام قتصادی واجتماعي 0 
نسبيا . فكان ذلك الو ضع كفيلا بأن يضمن هم السيعار على بقية 
البلاد واستغلاها حتى وان ادى بهم الامر الى تشريد غير الممتثلين 
والمتمردين › واقصائهم : نحو الهوامش القاسحاة ادبا والرمي بهم في 
حياة « التيحش » تلك الحياة متا حرة تنبا واقتصاد يا واجتماعيا . وكان 
هذا الوضح کفیلا كذلك بان يجعل سكان المناطق الداحاية يكنون هم 
عداء ر متا صاد ویترصدوں اول ازمة للهجوم على المناطق العخاضعة 
لالساطة والمستغاة بانتظام فیفسدون سیر الا مور فها وقد يعينهم عل الامر 
ضحايا ذلك الاستغلال . لذلك كان سكان الحواضر والذين بحيون 
حباة مستقرة ويعبارة ادق الاعيان منهم والنتفعون من استثمار البلاد 
يتقباون دائما بارتياح قدوم سيد جديد قادر على فرض النظام وارجاع 
الامور الى نصابها وکر شرکة المتمردين من المحرومين . 
وتمثل هذه الحركية التي سطنا حطوطها الكبرى فرضية عملنا وسننطلق 
منها لتفسیر تاریخ البلاد التونسية بل وتاريخ بلاد المخرب وسنتوقف في 
الصفحات الوالية في اثر من مناسبة لامتحان هذه الفرضية واخحتبار 
صحتها . 
ولنذكر بانه لن كانت العاومات التعاقة بتاریخ الغزاة المنتصرين 
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والاعيان المحظوظين متوفرة لدينا نسبيا فاننا أقل اطلاعا على أحوال 
المعحرومين وضحايا نظم لميمنة والاستغلال على اختلاف أنواعهم . 
وهكذا تفات عن جال اطلاعنا جوانب هامة من التاريخ وذلك هما 
يۇسف له . 

ولنبداً بعد أن أبديناهذا الاحتراز جولتنا عبر العصور . 
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عصورمانل الٽارع 


تثير دراسة عصور ما قبل التاريخ المغريية مشا کل عديدة منها : معرفة 
مدی قدم الحباة البشرية في المغرب وما هو أصاها وهل تطورت الثقافة 
تطوا ذاتيا أم اقتصرت على تقبل التأثيرات الخارجية ؟ وهل كانت 
مواكبة لما كان يحدث في أروبا ا متأحرة عنه ؟ وسنقتصر الآن على 
رسم بعض الخطوط الکبری لا أكثر . 
لقد لوحظت أثار الحياة البشرية ببلاد ا مغرب وي ام لزء ء الشرقي منه 
من العصرالجيولوجي الرايع القديم (1( أي منذ نصف مليون سنة أو 
اکثر : فقد عثر على قطع من الحجارة المستديرة المنحوتة الراجعة لذلك 
العهد في مقاطعة قسنطينة (عين ين الحنش) وكذلك في الحنوب التونسي 
(عين برمبة) ام عمت حضارة الحجارة ذات الوجهين (2) بلاد المغرب 
منذ مائتين أوثلاث مائة الف سنة في العهد الاأشول (3) (بالرديف في 
ا لجنوب الخربي التونسي وسيدي الزين قرب الكاف ) . وفي العهد 
الموستيري (4) في عصررجل «النياندرتال» (5) الارويي ظهرت بالمغرب 
حضارة الشظايا الححرية ويبدو أن هذا الظهور قد حدث في بلاد المغرتب 
متأخحرا بعض الشيء عن روا . وتطورت هذه الحضارة شتا فشا 
تاركة جموعة من الاآلات : من شظایا ومکاشط وأسنة من الحجارة 
الخ... وكانت الحضارة العتيرية الشهيرة بالاتها المذنية التي عثر عل 


Quaternaire ancien (1) 
Civilisation des bîfaces (2) 
Acheuléen (3) 

Moustérien (4) 
Nêanderthal (5) 
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عدد كبير منها في منطقة بث العترر في انوب الشرقي من قسنطينة هي 
الحضارة المميزة ليلاد المغرب منذ 30.000 أو 20.000 سنة . 

وفي أواخحر العهد الجليدي (1) (منذ 10.000 سنة أو 000 .9 (e.‏ 
کانت حصضارة العصر القفصي تمتد على قسم كبير من بلاد الغرب . 
وتقع أشهر البقاع التي أحذ منها اسم هذه الحضارة في منطقة قفصة 
حسث اکتشفت اثار ) الصيادين الملتقطين » في أکمات الحازون 
الشهيرة (2) ( المتمثلة في أكداس من صدف الحازون والرماد ) . 
ويلا حضل من خلال هذه الآثار تطور هام في فن نحت الحجارة 
وصتاعة الاآلات الححرية م من آزاميل أو منا-حت حادة وشفرات 
ميختلفة الاشکال . وييدو أن هذا م« التقد م التقشسي ) قد تحقفی 
بتأثير الحضارات الشرقية . أما المنصر الل فقد کان ینتمی فی 
الغالب الى الجنس المتوسطي مشوبا ببعض الملامح الزنجية . ٠‏ 
وظهر العصر الحجري الاخير (3) (عصر المنتجين المربين) ببلاد المغرب 
منذ أربعة أوثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد ومن الموكد ان ذلك حدث بتأثير 
حضارة وادي النيل وقد تسربت عبر الصحراء المخضرة آنذاك . ووقم 
الانتقال الى عصر حضارة الحجارة المصقولة ( باطات ونصال 
سهام الخ... ) وإلى عصر الخزفيات والرسوم الشهيرة على الصخور 
لمنتشرة من دواخحل الصحراء الى ناحية جبنيانة . الا ان صناعة 
الحجارة المنحوتة المحلية لم تترك جانبا بل واصالت تطورها الذاتي 
وأصبحت اکثر تنوعا وجودة في صن الات الحجرية الدققة 
وكذلك الامر فى الميدان الاقتصادي : فاش اقتبس سكان المغرب 
تقنيات الفلاحة وتربية الحيوانات عن 8 الاكثر تقدما »> فانهم 
م ينسوا العادات « القفصية » ولا أنماط العيش القائمة على القنص 
وجني الثمار . 

Der niêre glaciation (1) 


Escargotières (2) 
Néo!lithique (3) 
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ومنذ ثلاثة الاف او الفى سنة قبل الميلاد تسربت الى البلاد التونسية 
خحصائص عديدة من حضارة العهد البرنزي (1). وتمثلت تاك 
اللخصائص فى التقافة اليغاليتية (2) المتميزة باستعمال الحجارة 
الضخمة او الغیران الصخرية ركمقابر الدولان (3) ور الحوانيت» (4) 
أو القبور المحفورة في الصخر ) وقد بقيت منها آثار عديدة خحاصة في 
منطقة مكثر. كما عثر على الخزفيات الشرقية قية في عدة مواقع . ولم تعد 
البلاد التولسة تتلقی ما بأتبها من الشرف من رجال وتاثيراٽ عن طرق 
الصحراء وقد أجدبت انما عن طريق البحر والمحطات الواقعة عل 
سواحل الحزر : لفقد كان الفنيقيون فى ذلك العهد على الابواب . 
والاعتقاد السائد حتى عهد غير بعيد هو ان الفضل فى كل ما عرفته 
افريقيا الشمالية في العصور القديمة من تقدم اقتصادي وتقني ولقافي 
انما يعود الى الفنيقيين وعللوا ذلك بما عرفه الفنيقيون من تقدم في هذه 
الميادين : فقيل قدومهم كان الخلاء والقفر وكان التوحش وبقدومهم 
سادت الحضارة. وما هذا الا تصور بسيط للامور وجبت مراجعته» فقد 
ظهرت مؤخحرا مواقف أكثر تشبتا واعتدالا فقد لوحظ مثلا أن من أهم 
المناطق عمرانا في العهد الروماني منطقة مكثر التي تميزت في عهد ما 
قبل التاريخ بكثافة مواطن التجمعات السكنية وهو ما يجعانا نفترض 
أن أساس التقدم العمراني الام الذي عرفته افريقيا في العصور القديمة 
ذاتي في جزء منه وان الخصائص المعمارية الافريقة قد ترجعنا الى 
عادات محاية متناهية في القدم أدحات عامها اأضافات خارجة . 
ولم نذكر هذا استصغارا لدور الفنيقيين فقد جعلوا البلاد التونسية وبقية 
شمال افریقیا تدخلان میدان التاريخ . 


Age du Bronze (1) 
Culture mégo lithique (2) 
Dolmens (3} 
«Haouanet » (4) 
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المصورالقد ية 


تمتد العصور القديمة بالنسبة لكل بادان الشمال الافريقي من ظهور 
الفنيقيين حوالي أحد عشر قرنا قبل الميلاد الى قدوم العرب في النصف 
الثاني من القرن السابع بعد الميلاد . وبصورة جماية اقتسمت هذه 
الفترة الطوياة حضارتان ائنتان كان هما عميق الاثر في تخییر مامح 
القسم الشرقي من بلاد المغرب : وما الحضارة البونيقية ثم الحضارة 
الروّمانية ولكن هل كان نتيجة ذلك أن انقرض السكان الأصايون انقراضا 
كاملا بالقضاء عایهم أو باستيعا بهم التام ضمن الحضارات المتغلية ؟ 
نحن نستبعد هذا الاحتمال وما ينبغي ان تبھرنا آماء شهيرة مثل قرطاج 
وروما فتحجب عن أنظارنا جموع السكان الأصايين وماهم من دور 
ربما كان حاسما في تحديد مصير الحضارتين اللامعتين البونيقية ثم 
الرومانية في افريقيا بما في ذلك من خير وشر . 


1 ) العهد البونيقي 

لقد سيطر الفنيقيون أو البونيقيون على البلاد التونسية طياة ألف سنة من 
أواخر الالف الثانية تی ٠‏ سنة 146 قبل, اليلاد أي حتی تاریخ تھدیم 
السواحل ان ا المسادلات مع خارج البلاد وأن يتفردوا 
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بأحدث التقنيات وأكثر النظم احكاما بالنسبة الى ذلك العصر . أما 
سكان البلاد الاصليون فقد كانوا اما رعايا خاضعين لنفوذ قرطاح 
اللوبيون (1) في قسم كبير من القطر التونسي ) او مستقلين عنها رج 
التأثير العميق الذي كان للبونيقيين فيهم ( النوميديون المسيليون (2) غرب 
البلاد التونسية الحالية وفي مقاطعة قسنطينة ).ولم تكن المنشات البونيقية 
الاو تمثل سوى محطات على طريق المعادن » من شبه الحزيرة اللا يبيرية 
نحو مراكز الحضارات الشرقية الكبرى المتعطشة الى الفضة ولقصد ير 
وغيرها من المعادن في نها بة العصر البرنزي . 

ركانت هذه التجارة بيد الفنيقيين وفي مقدمتهم الصوريون (3). وشيثا 
فشيغا جعاوا من قرطاج هم محطة في طريقهم من اسبانيا ( قادش ) 
اى فنيقيا . 

ومن المتعارف أن التاريخ الرسمي لتأسيس « المدينة الجديدة » ( قرط 
حدث أو قرطاج ) يعود الى سنة 814 قبل الميلاد : أي اربعين سنة 
قبل بداية الالعاب الاولبية وستين سنة قبل ظهور اليونا نيين في الغخرب 
وقبل التاريخ الرهي لتأسيس روما. ويسند تأسيس قرطاج الى جماعة 
من الصوريين طردوا من وطنهم وكانت تقودهم عليشة (أو ديدون (4) 
كما يسميها الرومان ) تاك الشخصية الاسطورية وكبير الكهنة الفنيقيين 
في جزيزة قبرص الى جانب مجموعة من السبايا أسرن على سواحل تلك 
الجزيرة . ولم ياق هؤلاء الوافدون على افريقيا صعوبة في أن يقطعهم 
القواد المحايون المجاورون أرضا يقيمون عايها مدينتهم . وقد يكون 
اموقع الاو لهذه المدينة غير بعيد عن هضبة بيرصة من ناحية الحتوب 
حول المواني البونيقية وعلى مقربة من معبد تانيت ويمثل هذا الموقع 
ميناء منيعا في شبه جزيرة لا بربطها باليابسة سوى جزء ضيق من الارض 


Libyques {1} 
Nurmides Massy les (2)} 
Les Tyriens {3} 

Elyssa ou Didon (4) 
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لا يزيد عرضه على بعض الكياومترات ويمتد بين بحيرة توئنس وسبخة 
اريانة التي كانت متصاة بالبحر أنذاك . 
ویخیم على العصر البونيقي الأول ( القرنين الثامن والساء بع قبل المملاد ) 
ظلام دامس . ويمكن أن تكون الخزفيات اليونانية ااه التي عثر 
عايها في قبور القرن السايع دللا على اثراء مدينة قرطاح عن طريق 
التجارة . ومن المرججح أن تحالف البونقيين مع الأترسك (1) يعود الى 
ذلك العهد وكان ذلك التحالف موجها ضد اليونانيين الخربيين المستقرين 
جنوب ايطاليا وشرق جزيرة صقاية ثم على سواحل بروفنسا . ( فقد 
اأسستٹ مسياية قبيل سنة 600 قبل الميلاد ) . 
في القرن السادس ق. م عظم دور قرطاج نظرا لا حل بالعاصمة الام 
«(صور») من ضصعف ثم لخضوعها لاروك بابل (ستة 573 ق. م. ) وبعد 
حروب ومعارك متواصاة تمكلت قرطاج من السيطرة على اليونانيين في 
رة صقلية ومن تدعیم مرا کڑها في جزبرة سردينيا بمدينة رة (2) . 
کما تمکنت من طرد الفوسین (3) من جزررة کرسیکا . واستطاعت من 
ناحبة اخحرى أن تطرد الامير الاسبرطى دارا (4) من السواحل الايبية التي 
کان قد استقر فيها سنة 514 ق. م. ورغم كارثة هيمار (5) في صقاية 
سنة 480 ق. م. فقد تواصل تقدم قرطاج وازدهارها في القرن الخامس 
فوسعت تجارتها وعززت قواعد قواتها في الحزر الواقعة غرب البحر 
الابيض المتوسط وفي اسبانيا » وارسلت رحاة حنون (6) الشهيرة 
لاكتشاف السواحل الافريقية ورحاة هيميلكون (7) نحو ا مزر البريطا نية 
لخرض معين وهو التوسيع في ميدان نشاطها التجاري . 


Etrusgqt!es (1) 
Norra (2) 
Phocéens (3) 
Doriens (4) 
Fiirmêre (5) 
Hannon {6) 
Himilcon (7) 
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وفي القرن الخامس الميلادي طرأاً تجديد هام . فقد 
احتالت قرطاح فی ذلك العهد الناطى الداحاية الافريقية وحصل 
الاعيان من القرطاجيين على ضيعات واسعة على حساب اللوبيين 
الذين دفع بهم داخحل البلاد أو أضحوا مزارعين يقتسمون الصابة مح 
صاحب الارض بل وأحبانا جرد عمال با مراع . وتمثل هذه الظاهرة 
قطة تحرل في تاريخ قرطاج . ويمكن أن تق إن القرطاجنيين 
واصوريين قد تحوو ای ر ر أفار قة محظوتو Ù‏ 
وقواعدها اتسجاربة بل ع عمدت الى جيوش من المرتزقة جابتهم من فر 
نفسها ( الرجالة اللوبيون والفرسان النوميديون ) ومن اسبانيا ومن جزر 
الباليار وسردينيا وصقلة الخ... وف هذا البحل وجوه سايية للا تخفی ۰ 
من ذلك آنه كان يكلف قرطاح أموالا طاثلة لکنه مکنها من ان تحافظ 
طباة ا زه قرول عل امبراطوریتها ومیختاف امتا زانها رغم فة ععدد 
ايٽائها » تما . تستطع أنينا وقد کانت طا نفس الطاقة البشرية ان 
تحافظ على امبراطوريتها بالاقتصار على جنود من أبنائها أكثر من 
ویرجع الفضل في سم هام من هذه الاعمال وهذا النجاح الى حهود 
في القرنين السادس والخامس ق. م. لكن نظام قرطاج الاقتصادي 
والاجتماعي التميز بتفوق اللارستقراطية القائمة على الال وبغابتها 
وكذلك نظامها السياسي کا نا لا یقبلان بروز شخصبات قوبة ويتصدبان 
لكل تطور نحوالحكم الفردي . لذلك لا نستطيع ان نذکر من الاعلام 
البارزين في ت قرطاج الطويل الثري سوى القليل . 

استفروا في قورش اسقاب“ ین ال ا توا تراز 
Magonides (1)‏ 
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بين القوتين واستطاعت قرطاج أن تحافظ على المواقع الضرورية لتجارتها 

غرب صقاية وجنوب سرد بنا في جزر الباليار . وقد دام دلك الوضصح 
على الاقل الى أن ظهر منافس ومزاحم جدید : وهو روما . 

وحوالي سنة 264 ف. م اصطدم الرومان ناء زحمهم نحو العنوتب 
بالبونيقيين الذين استقروا منذ زمن قريب بمسينة وبذلك كانت بداية 
الحروب البونيقية . 
ودامت الحرب الاو من 264 الى 1 ق. م. » وانتهت بهزيمة 
قرطاج وفقدانها لواقعها بجزية صقاية ويدفعها خرامة حرية قفي . 
وانجر عن هذه أهزيمة انهيار اقتصادها ونضوب مدخراتها لالية 
فعجزت عن تسديد ما كان في ذمتها من مرتبات متأخرة للجنود 
المرثرقة الذين سرحوا وعادوا من صقاية الى افريقيا . وهناك انضاف 
غضصبهم ای غضب السكان اللوبيين وقد أثقلت قرطاج کاهاهم 
بالضراثب أثناء الحرب وبعدها حتى عيل صبرهم وقاموا مح راکاد" 
من الحند بثورة مربعة كادت تؤدي بقرطاج الى ااوية ( بين سنة 
41 وسنة 237 ف. > م( 
ثم ظهر أملكار برقة )1( الرجل الذي استطاع ان ينقذ الموقف والذي أبدی 
حنكة في الحرب وحکة في السباسة أثناء السنوات, اأظلمة الاخيرة من 
الصراع ضد روما وأيام ثورة المرتزقة . وهو الذي أنشأً امبراطورية جديدة 
قوية في اسبانيا تقوم على استثمار ثرواتها المعدنية وعلى ارساء حکم 
فردي قوامه الحيش متأثرا في ذلك بدون شك بنظام الممالك الهلينستية. 
(2) وواصل هذه الاعمال وطورها صهره صدر بعل (3) ٹم ابنه حنبعل 
)4( وکان هذا الا حر قد أقسم بين يدي ابه وهو صبي أن يضمر لروما 
حقدا أبديا لا يزو . وال الى حنبعل أمر استقناف الحرب ضد روما" 
( بين 219 و218 ف. م( . 


Amilcar Barca (1) 
Royaumes hellénistigques (2) 
Hasdrubal (3) 

Hannibal (4) 
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وكانت بذلك بداية الحرب البونيقية الثانية » أما احداثها فعروفة لدينا : 
فقد قام حنبعل بماحمته الشهيرة في ايطاليا حيث أفنى على التوالي كل 
اليوش الرومانية التى جابهته ( 216-218 ق. م.) . 

ثم بان عجزه عن القضاء على الدولة الرومانية لا بسبب انغماس جيوشه 
في ملذات كا بو(1) كما يقول المثل بل يرجم ذلك الى رفض حلفاء روما 
من الايطاليين الوقوف الى جانب حنبعل ضدها . وختاما تمكن 
«شبيون الافريقي» (2) من الحاو بالسواحل الافريقية ونجح في جاب 
القواد النوميديين الى صفه وأحيرا انهزم الق رطا جيون في واقعة زامة سنة 
202 ف. .م . وأابرمت اثرها معاهدة الصاح . ویمقتضصی هذه العاهدة 
التزمت قرطاجٍ بدفع غرامة حربية ثقياة وبالتخلي عن فیاتها وأسطوها 
کما تعھدت بأن لا تعان حربا في المستقبل بدون موافُقة رما وان تتخلل 
للقائد النوميدي ماسینيسا (3) الذي ساند شبيون الافريقي عن كل 
الاراضي التي کانت في حوزته أوفي حوزة ااه واجداده. وکانت يذلاك 
نهاية قرطاج من حيث هي قوة متوسطية فقد أضحت نتيجة شروط 
المعاهدة القاسة ضصحة مقدة قدمت لنهم مسينيسا الضاري . 

واستطاح هذا القائد بفضل تحالفه بع روما ان یجمع حوله کل 
النوميديين وأن يسس ملكة تخطي تقريبا شمال بلاد الجزائر 
الحالية » وفرض الأمن ولشره في کل المقاطعات اثناء مدة تولره اللحكم 
المتناهية في الطول ( من سنة 202 الى سنة 148 ف م. ) وشجح 
كل التشجيع نشاط الزراعة والتجارة وعمل على تطوير المجتمع واخحرجه 
من حياة القبائل المتنقلة الى حياة الفلاحين المستقرين بل الى حياة 
الحضارة والعمران . فقد باغ عدد سكان مدينة سيرتا (4) ( قسنطينة ) 
عاصمته ما يفوق المائة الف نسمة على ما يروى . وارتقي ماسينيسا من 


« Délices de Capoue» (1 ) 
Scipion !'Africain (2) 
Massinissa (3) 

Cirta (4) 
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جرد رئيس قبياة الى مقام الملك على غرار ما قام به آل برقة ( اميلكار 
رحنبعل ياسبانيا ) أو انا الاسکند ر بالشرق . وستساط هذه القوة 
رطبيعة الحال على قرطاج . 
فقد احذ مسينيسا ينتش المقاطعات القرطاجنية القطعة بعد القطعة 
على مرآی وسح من الرومانيين وكانوا محايدين في الظاهر وفي حقيةة 
الامر مؤيدين لصنيعه ( في السنوات 193 و182 و172 و162 
وأخحيرا سنة 153 152 ق. > م. ) . وفي الحماة الاخيرة لم يكن هم 
اللاك النوميدي سوی الاستیلاء ء على مزارع القمح الخصة في سهول 
وادي حردة الوسطى . 
فردت قرطاح الفعل سنة 150 باعلان الحرب لكنها خحسرتها »> الا ان 
ذلك لم يمنع روما من أن تعتبر معاهدة الصاح مع قرطاج قد نقضصت 
فدحلت بدورها الحرب ضدها . 
ولم يکن يهم روما التغاب على عدو لم يبق أدنى شك في انهياره بقدر 
ما کان یھمھا منع مسینیسا من دخول قرطاح ومن جعاها مرکزا لقو 
جديدة قد لا تحمد عقباها . لذلك قررت روما تهديم قرطاج قرار 
لا رجعة فيه . وكم توسات المدينة البونيقية القديمة بل انها تنازلت 
عن معداتها واساحتها لارومان لكنهم لم ياينوا ولم يستجيبوا لتوسلاتها > 
فقررت قرطا ج بعد ان خابت مساعيها ان تقاوم في انتفاضة هي 
اليأس فصمدت ثلاث سنوات واضطرت جيوش شبيون اثناء الحماة 
الا حيرة الى أن تصارع الاهالي منرلا منرلا تقرييا لتسیطر نھهائیا عل 
ليت رع س 106 ي م . ) واصبح الذين أفاتوا من القتل عبيدا 
واحرقت المدينة ونحربت بناءاتها وفرشت اأرضها ملحا واعتبرت ماعونة . 
وقد ظات مأساة سقوط قرطاج منذ القديم مصدر كثير من التأمل 
والتفكير وهي تمثل الى حد الان مشکلا قائما : فهل کان سقوط 
قرطاج راجعا الى جرد تفوق روما على قرطاحج في الميدان الحربي والى 
جرد كونها متعطشة الى التوسع > أم حالف النصر روما لانھا کانت اکثر 
ملاثمة من غيرها لمتضيات ذلك العصر؟ إن صح هذا القول وجب 
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أن نحكم على النظام البونيقي في القرنين الثالث والثاني قبل 
الميلاد يانه نظام « متعخاف ) . ببق موا كبا لتطورات عصره ومقَتضباته 
وفي الواقع صار هذا شأن حکم الارستقراطية التجارية القرطاجنية 
ذلك اللحكم الاناني القائم على ساطة أصحاب الثروة والمنحصر في 
طاق مدينة محدودة فلم ينق قادرا على مراجهة قق من تمط جد 
مثل الامبريالية الرومانية . 
۳ هي حصائص هذه الحضارة التي اغتباات اغتالا ومادا بي منها 
في الاقاليم الا فريقية ؟ يجد المرء عادات شرقية كثيرة ( طرق الاباس 
وحظر بعض لمأكولات ) كما ظلت اللاعة البونيقية مستعماة في بعض 
المناطق الريفية حتی يام القديس أوغستان(1) أي بعد حمسة فرون من 
تھد یم قرطاج . أضف الى ذلك معتقدات وطقوسا وعادات دينية 
انغرست في البلاد لمدة طوياة بعضها بقي حتى اليم ( التمائم الواقية 
مثل اليد المفتوحة « الخمسة » أو السمكة أو الهلال واقامة الصاوات 
والابتهالات للاستسقاء الخ.. . ) لكننا نعتقد ان أثبت ميزة لللحضارة 
البونقية تتمثل في اقامة شیک کف من المدن أو القرى شرقي بلاد 
المغرب ( ففي جهات أخری على السواحل ( بصحبها تنظيم افتصادي 
واجتماعي متطور متشا بك .أ تناه قرطاج بأنها سبدة « ثلاث مائة 
مدينة ٠‏ مجتمعة على السواحل وني منطقة إلتل ؟ وقد تكون أغاب هذه 
المدن جرد مداشر صغيرة لكن' يكفيها فضلا أنها قد وجدت . 
ولنذ كر على الاقل تاك التي خاد ذكرها حتى عصرنا الحاضر لكونها 
لا تزال اأهلة بالسکان > نجد عل السواحل بطعة الحال قرطا ج 
وحضرموت (2) (سوسة) وتبسوس (3) (رأس الديماس) ولبتيس (4) لمطة 
وک رکینیتس اوک رکینا (5) ( قرقنة ) ونيابوليس (6).(نابل) وأسبيس 
Se ake (2)‏ 
Thapsos (3)‏ 
L.eptis (4)‏ 


Cercinitis ou Cercina (5) 
Néapolis (6} 
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آوكلوبيا (1) ( قايبية ) وهیبوس أکرا (2) ( بنزرت ) وتبراقا (3) 
( طبرفة ) . كما نجد بالمناطق الدانحاية الاأساء التالية : باجا (4) 
( باجة ) وسكافينيريا (5) ( الكاف ) وتوكاي أوتوقا (6) ( دقة ) 
ومكتر (7) ( مكثر) وكبسة (8) ( قفصة ) وتالة (9) (تالة ) الخ.. 
ولنذكر بان هذا التقدم العمراني الرائع الذي حصل قبل العهد الروماني قد 
كان له عميتق الاثر في القسم الشرقي من بلاد ا مغرب : ففي ميدان 
الفلاحة انتشرت الزراعات واستقرت وشهدت الضصيعات والمزارع في 
حصب المناطق اتساعا كبيرا . وتشهد على ذلك الحصون والقلاع 
المنتشرة في تلك الاراضي ( مثل برج حنبعل بالساحل ) كما نجم عن 
ذلك الوضع ازدهار التجارة وخحاصة التجارة البحرية ونشاط الصناثم 
التي كانت تخصص قسما من طاقتها للتصدير . وانقسم المجتمم 
بدوره الى مجموعات متفاوتة في الثراء شديدة التباين وقد كان ضصحابا 
النظام البونيقي وبالتالي اعداؤ كثيرين : لنذكر بمصير القبائل البربرية 
التي دفع بها نحو المناطق اطامشية وقد آثقل کاهاها بالضراثب الجححفة 
وكذلك مصير الكادحين من عمال الزراعة و من اللويين 
وقد کا نوا مستغلین استخلالا قاسيا . فايس من الغريب أن تجد قرطاج 
نفسها منعزلة وقت الشدة . ومع ذلك لا ينبغي ان یغیب عنا ان 
البونيقيين قد بقوا في البلاد التونسية ما بقارت الالف سنة. وكان من . 
ابرز نتاثج ذلك العهد نشاة فوارفق اجتماعية وجهوية وحتى ثقافية 
قوبة بين قطاع متفتح متقدم في المدن وما حوها واخحر عتيتق منغاق على 
نشسه یشمل تقريبا مجحموعة السكان الذين اطردوا من مواطنهم وغاہوا 
على آمرهم . واتصفت البلاد التونسية مذ ذلك العهد بانعدام اواز 
الدائم بين القطاعات الحخغرافية والالحتماعية . واصبح 1 
الحضري باطاراته من الاعيان عرضة لاضعف والانجاش اء 
اللازمات وعند تقابات الدهر لكنه لن ينقرض بل سیبھی بثرصد ظروفا 


Mactar (7) Vaga (4) Aspis ou Clupea {1) 


Capsa {8) Sicca Veneria (5) Hippos Accra {2} 
Thala (9)  Tocai ou Thugga (6) Thabraca {3) 
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جد دة ملاثمة حتی یسترجع ما کان له من ازدهار ويدعم من جديد 
سيطرته على سائر البلاد وعلى أهاها . وذلك ما حدث مثلا في عهد 
« الامان الرومانى » . 

2( العهد الروماني 

في سنة 146 ق. م. أصبحت مالك قرطاج ماكا لاشعب الروماني 
وهو ما يوافق تقريبا الثلت الواقع في الشمال الشرقي من البلاد التونسية 
الحالية . ومنحت المدن البونيقية التي غادرت المعسكر القرطاجي 
وانضمت فى الوقت المناسب الى الصفوف الرومانية وضعية المدن الحرة 
( حضرموت وأتیکا وتبسوس وبعض المد الاخری ) كما احتفظت 
ہما کان ها من مقاطعات وبقيت المؤسسات البونيقية السابقة ( الحكام 
المنتخبون قضاة ومجالس الاعيان ) تواصل عملها سواء فى المدن 
اللحظوظة او في المدن الميلى عليها. فقد كان الرومان لا يهتمون كثيرا 
بالاشراف على تسيير الشؤون الداحلية لسكان افريقيا بل كان يكفيهم 
الحفاظ على الامن الذي كان في عهدة اللي المستقر بأوتيكا وحمح 
الضرائب والاشراف على استشمار الضيعات الكبرى . 

تقم روما الا بالقليل من المبادرات الرسمية في مستعمراتها الافريقية 
طوال قرن كامل . وأهم مبادرة من هذا النوع هي محاولة القرالك 
Les Gracques‏ (1) القاشلاة لتعمير منطقة قرطاجح القديمة 
واستشمارها حوالي سنة 123 ق.م. غير ان عددا كبيرا من الرومانيين 
والايطاليين قد تدفقوا على المراكز الافريقية النشيطة ( أوتيكا وحضرموت 
وبعض المدن الداخلية ) بوصفهم موظفين في الدولة او وكلاء على املااك 
اعيان روما العقارية او بمثلين لوح من الاستعمار الخاص « الوحشي ( 
ما جعل عدد الوافدين من ابطا ليا من تجار وصناع وحتی من مستئمري 
الارض يرتفع في المناطق الافريقية الاكثر ثراء 


نهم الارستقراطية الرومانية التي سيطرت على معظم الاراضي المنتزعة من الأعداء . 
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وفي اواسط القرن الاو قبل الميلاد أطلق يوليوس قيصرالعنان لاستعمار 
المقاطعة الافريقية رسميا واستثمار اعماقها . فجعل الاراضي الرومانية 
تمتدال قلب مقاطعة قستطينة واعاد تنظيم الادارة فيها وشرع في انشاء 
مستعمرات رومانية »> أهمها مستعمرة قرطاج التي قرر ا۔حیاء‌ها ولکنها 
. تشد الا بعد مونه وواصل اغسطس ئاو ل( من 30 الى 
14 ف.م. ) ما بدأه قیصر من أعمال فأنشاً مستعمرات روما ية عدبدة 
منها مستعمرة قرطاج( 27-29 ق.م. ) ومنح ثلاثين مدينة قانون 
١‏ المدن الحرة » ونصب عددا كبيرا من العمرين الرومانيين في 
المؤسسات الحديدة . لكن هذه الاعمال حصلت على حساب قبائل 
عد دة دفع بها نحو المناطى الفقيرة اللعدباء وع حسات جموعات 
بشردة آخحری احتل توازنها المحاشي القديم . وكانت ردود الفعل عنيفة : 
فهذا تکفاریلاس Tacfarinas‏ مثلاا وهو من قدماء المحاربين 
بالجيش الروماني - يدفع بني قومه والموالين له من الافارقة (المسولاس 
Musulames‏ والجينول 5ا ) الى الثورة حتی سترجعوا 
من الرومان أرضهم التي كانوا يستمدون منها قوتهم ( بين سنة 17 وسنة 
24 م( . وتمشثل رد الفعل الروماني في اتخاذ تداأيير حربة جديدة : 
فقد جعل اغسطس في حيدرة Ammer‏ ( في القسم الغربي من 
البلاد التونسية حاليا ) معسكر الفياق الٹا لث الروما ن !l1ê L6وio Agus‏ 
كما فتحت طرقات استراتيجية في منطقة السباسب العليا بين حيدرة 
وقبصة Capsa‏ وتکاب Tacape‏ ) قابس ( وکما شنت حملات 
حربية عنيفة ضد القبا ثل المتمردة أو التي تهدد بالتىرد , 
فكان من نتيجة ذلك أن انقسمت تاك القبائل وتشةد“ تشتت أمرها وأمتد 
الاحتلال الروماني حتى انتهى الى سواحل المحيط الاطلسي غربا 
( في سنة 40 م مثلا الحقت المملكة المريطانية بروما وصارت تابعة 
ها ) وتخوم «الصحراء جنوبا . وأقيمت حول الممتلكات الرومانية ساسلة 
كثيفة من الحصون النيعة احاطت بها ومكنت من انتشار الامن في 
ربوعها . 
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وفي ظل السام الرومانیة ٥۳۵a‏ ×۴۵ ازدھرت حركة الاسترطان 
والاستعمار فتعحول قسم کبیرمن أ راصي البلاد التونسية الحالية ١‏ افریکا 
القديمة » Africa vetus‏ ` ای مزارع شاسعة يملكها 
الامبراطور او عظماء روما ( على حد قول بلین ۴:٣١‏ کان ستة ملا کين 
کبار (latifundiaires)‏ نفتسمول فا ينهم کامل الاراضي 
اللافريقية وذلك قبل عماية المصادرة الواسعة التي قام بھا نیرون )۸6١٥١(‏ ۔ 
وازدادت في القّرن الاو اهمية القموح الافريقة وذلك لاطعام العامة 
من الشعب الروما ني . ومنسحت المراكز الحضصرية ية التي باخت حدا کافا 

من النمو والتي بدأت توّثر فيها الحضارة الرومانية قانون المستعمرة 


الرومانية أو قا نون المدينة اللاتية مثل : حضرموت Hadrumete‏ 
ولبسيس ماقتنا lıepcis Magna‏ وقصة Capsa‏ واوتیکا 
Utique‏ وولا ریجيا Bulla Regia‏ وتبوربو ماجوس 


Thuburbo Majus‏ الح 

وتسارعت حركة انتشار الحضارة الرومانية منذ بدابة القَرن الثاني لکنها 
لم تعد نتيجة هجرة الايطاليين التي اخحذت تنضب شيا فشيا بل 
أصبحت من عمل الافارقة أنفسهم .> وسن البد يهي ان هذه الحركة 
م تشمل کل سکان البلاد انما شمات النخب الحضارية وخحاصة 
الا ثرباء منهم وقد آرت فيهم الثقافة اللاتنية قبل دلاكف تأ ىرا متفاوتا . 
كما شمات قدماء المحاربين في الحیش الروما ني > وظل الارتقاء 
اى مرتبة « المواطن الروماني » زمنا طريالا يحصل بصرورة فردية او في 
نطافق أسرة كاملة الا أنه قد یتم في بعض الاحيان بسرعة فائقة . 
E‏ نتسشون اآایااہ مٹلا اسرة من بادة اتیبیلیس Thibilis‏ 
الصخيرة الواقعة شرقي الجزائر أسند ارئيسها أدفنتوس Adventus‏ 
- وهو رجل حرس قبادة ا یوش المرارطة على حدود ايطاليا الشمالية 
في جبال الالب بين سنة 170 وسنة 174 .وبعد هذا التاريخ عينِ والرا 
في بلاد الجرمان السفلي ثم في مقاطعة بريطانيا الفرنسية . وتزوج أحد 
اینائه او أحید اخحوته أبنة الا مبراطورمارك أوال lgwêi Marc Aurèle‏ 
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سنة 178 وارتقى ال اننيسي في حوالي سنة 180 الى مصاف النخبة 
الضيقَة المتركبة من كبريات العائلات الشريفة في روما : كل ذلك 
ولم ينقطع اتصاهم تين بمسقط رأسهم الناثي الحقير . 
ولنا مثال ا حرفي اسرة السبتيميين Septimii‏ التى منها الا مبراطور 
سبتیم سيغار 864e‏ eصنامە؟‏ _ ( 192 ۔ 211 ) فقد کانوا 
من الاعبان الاثرياء ف لبسیس ماقنا Lepcis Magna‏ شرق 
طراباس ) وكانوا يشغلون فيها المناصب القيادية لما حصل كبير تاك 
الاسرة على « الحنسية » الرومانية في اواسط القرن الاو بعد الميلاد . 
فانقسم السبتميون منذ ذلك العهد الى فرعين اثنين : فرع ايطالي 
أمد روما بعدة قناصل اعضاء في سیا س الشیوخ وفرع أفريقي کان مله 
الامبراطور الذي دحل مجلس الشيوخ شابا وذلك بفضل مساندة ابناء 
عمه في روما وقام بعمله في ذلك المنصب على اكمل وجه الى ان 
ولي امبراطورا على عرش روما سنة 192 . 
وينبغي أن نذكر ان الافارقة كانوا يشكاون انذاك في روما حزبا قويا 
بدا يعوض الحزب الاسباني الذي كان له التقوق حتى ذلك العهد . 
كما قدرت نسبة الارستقراطيين الرومانيين المنحدرين من أصل افريقي 
فى ذلك العهد ب 15 ,/ من جماة تلك المجموعة . وفى عهد 
السيفريين ( 192 - 235 ) وحتى بعد ذلك العهد 
بلغت افريقيا درجة عالية من الازدهار والقوة واضحت انذاك على حد 
قول کوړتوا Courtois‏ ) شسنهة بالمزرعة الكبيرة المستئمرة أستئمارا 
تاما محكا» . فقد عمت المنتوجات من قموح وزيوت وحمو ركل البلاد 
بل انها وفرت فائضا هاما للتصديروذلك بفضل انتشارالامن واستخدام 
تقنيات متطورة ( بصورة خحاصة في اشغال الي ) وباشراف عدد من 
كبار الملاكين ومتوسطيهم ممن يهمهم الامر اشرافا مباشرا أضف الى 
ذلك ما عرفته بعض الصنائح من ازدهار مکنها من غزو اسواق خارجية 
واسعة مثل صناعة الخزف التي كانت توفر كميات هائاة من ال جرار 
الصالحة لنقل الزيوت والخمور كما كانت توفر مختلف الاوا ني 
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المنرلية والمصابيح . ومن خلال كل هذه المظاهر ندرك حقيقة الازد هار 
الذي م یزل يشهد به جلال معام الحضارة الرومانية الافريقية وانتشارها 
فى كامل البلاد التونسية . 

وأفادت روما بالدرجة الأول من هذا الازدهار الذي وفر ها قسما من 
القموح اللازمة لاطعام ‏ عامة الشعب كما أفاد منه عظماء تلك المدينة 
سواء کان من أصل أفربقی ي ام لا والذين كانوا يملكون في افريقية 
مزارع واملا کا شاسعة . كما أفاد منه المشرفون عل تاك الممتلكات 
والوسطاء من من جميع الاصناف » وأخيرا أفاد من ذلك الازدهار 
خحاصة ابناء المعمرين الرومانيين والاعيان المحايون الذين إل بهم الامر 
الى اعتناق الحضارة الرومانية . ويبمثل كل هؤلاء ما يقارب العشرة 
الاف عائلة من البورجوازية « البلدية » وكانت بمثابة العمود الفقري 
لکامل النظام الروماني ٍ وتمکنت هذه المورجوازية في ظل ) السام 
الرومانية » من أن تستشمر الارياف لصالحها وان تنمى مشاريعها 
وان تجىم ثروات طائاة وان تح حياة ناعمة تشهد عایها لیحات 
الفسيفساء 

وكانت هذه البويجوازية تقيم في مدن حفات بوجودها جميع أنحاء 
البلاد الافريقية ( وقح ا حصاء ما تي مد بنة في نطاق حدود البلاد 
التونسية الحالية وحدها ) وحاولت ان تجعل من تاك المدن بمعابدها 
وميادينها وحماماتها ومسارحها الخ.. صورة امينة لروما . وكانت هذه 
البورحوازية تشغل في تلك المدن الناصب « البلدية » المتلوعة وتتحکم 
في تسيير شؤونها تحكها مطاقا ( اذ قلما تتدحل ادارة الامبراطورية 
في شۇونها اليومية العادية ) وتضمن امتثال تلك المدن ولاءها 
للامبراطورية . وظلت تلك الفتة حٿي أزمة القرن التا لث أمينة وفبة 
ومکنت روما من استشمار مستعمراتها بأقل التكاليف . 

الا أنه کان هناك ضحايا ومحرومون معظمهم من العامة من سكان 
المدن والارياف ممن م تؤثر فيهم الحضارة الرومانية وقد قدرت نسبتهم 
آنذاك بخمسة اسداس السكان . 
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فوفرت ثمرة أعمال تاك المجموعات القوت لاشعب الروماني ومولت 
خحرينة الاكابر والاعيان ومكنت من تشييد جموعة من الصروح 
المعمارية الرائعة والثقياة التكاليف في نفس الوقت . وبقيت تلك 
الجموعات حتى من الناحية القانونية محرومه” من منافع الحضارة 
الرومانية أو قل انها پا م تکن تشارلك الا في حمل اعبائها واوزارها . 
وأحطر من ذلك أن اقواما وشعوبا طردو! بأكملهم الى ما وراء التخوم 
نحو الحنوب المجدب والناطق الحباية الوعرة القاحلاة ومن البديهي ان 
يناصبوا الاسياد الرومانيين العداء . ولم يتمكن هؤلاء الاسياد من تجنب 
الحطر مدة طوياة إل حلب رؤساء قبائل البلاد الى صفوفهم وجعلهہ 
من حامائهم وأنصارهم 
وسيزيد ضعف الامبراطورية بداية من القرن الثالث وأزمات العهود 
المتأحرة في حدة هذه التناقضات كما انها ستمهد لانهيار صرح 
الحضارة الرومانة . ورغم ما عرفته بعض المدن من ازدهار منقطح في 
القرن الرابع ورغم ما وجد في الضيعات الشاسعة من حياة البذخ ( التي 
تشهد 0 ليحات الفسيفساء ) تعددت الانذارات وترآاکمت 
وأحذ الصرح يتصدع : فقد اجتمعت القبائل البربرية على حدود 
المماطعة انر مکونة أحلافا قوبة واصبحت تمئثل حواجز منيعة تصد 
ايمنة الرومانية وتقف في وجهها . وأحذت اميادلات التجارية 
فی الرکود وتام الاقتصاد النقدي نتسعحة أسباب حارحة عن نطاف 
البلاد الأفريقية وحدها.عللى ان هذا التقهقر وقع في زمن متاحر بالنسية 
اى يقة الاقطار الاخرى ٠‏ 
ونتيجة لذلك أخحذت المدن تسير نحو التداعى ولتقهقر مفسحة المجال 
لازدهار « الاقطاعات » العقارية الشاسعة واثراء اصحابها . واحتدت 
الصراعات بين مختاف الفئات الاجتماعية دافعة الى الثورة أقصى 
عدد من بين الضححا با المحرومين والد ين . تستوع م اللحضارة 
الرومانية : مثل سکان الخحبال من البربر والقبائل المستقرة في مرتفعات 
نوميديا . وسرعان ما التحق بهم عمال المزارع الكبرى الذين جعاهم 
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التطور الانجتمناعي وإلوضع اتام فريسة لنفوذ أسيادها المطاق أو هدفا ' 
لاعتداءاتهم . وقد عرفت ثورة عمال الارض على الساطة في افريقية 
وقد اصبحت ظاهرة متأصاة فيها بحركة المتسكعين أو الصعاليك 
المتمرد ين عل lundlطة (les circoncellions)‏ وستنظم هذه الحركة ای 
المذهب الدونا تي )1( الديني ليؤلفا موجة معارضة اجتماعية وأسعة 
النطاق تقاوم كل شكل من اشكال التساط والقهر والعذاب . وکانت 
المسيحة قبل انتصارها الرمي في عهد قسططین Constantin‏ 
سنة 313 دينا وجد فيه الفقراء بعض العزاء والامل » ومثات شكلا من 
اشکال المعارضة للامبراطورية الرومانية . وينبغي أن نبحٿ في هذا 
لاتجاه حتى نقف على سر انتشار هذه الديانة المواصل في افريقيا منذ 

اواسط القرن الثاني الميلادي . فبعد مضي قرن أي في عهد اسقف 
قرطا ج الكبير القديس سبربان ١‏ نامر اوك كان عدد الاساقفة 
با لاطعة الشرقية من شمال افريقيا يفوق عدد الاساقفة ببلاد الغال . 
la Gaule‏ با کماها فد کانت الكنيسة الافريقة في الفرن الرابع 
الميلادي تعد ست مائة اسفف مقابل مائة فط في بلاد الغال ا 
المسيحية الافريقة عرفت حتى قبيل الاأعتراف بها رسيا سنة 313 
خلافات داخلية خطيرة : فقد اصطدم الغالون المتصابون مح 
« السياسيين » العتدلين خحاصة في ا طرف التصرف تجاه 
اللاضطهادات وكيفية مواجهة الساط الدنيوية . ويا لغ انقسام المسيحرة › 
زمن انتصارها اقصاه فكنت تجد فيها الدوناتيین(1) الراد يکاليين 
وأصحابت الاعتدال . وسرعان ما ا انضم قسطنطین الى هذا الشق الاير 
ورفع أصحابت الاعتدال بأن نصبهم على رس الكنيسة . ومنذ ذلك 
الحين كونت الساطة الدينية أي الكنيسة مع السلطة الدنيوية 
والاعيان على احتلاف اصنافهم تحالفا دائہا ۾ ينخرم الا في حاللات 
حاصة ودحالت ضمن زمرة المدافعين عن النظام العام والاستقرار 
1) دوناتي : نسبة الى الدوناتية والى بدعة دونات 00۸3 اسقف قرطاجنة فى 

القرن الراب الميلادي . 
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الاجتماعي. نتج عن ذلك أن امترح شبثا فشا أصحاب مذهب 
الانشقافق الديني الدوناتى برجال الثورة الاجتماعية وانصار الحركات 
الا نعرالية مثل تلاك التي قادها فرموس Firrmus‏ القبائلى 
سنة 375 . 
وکال القديس Saint Augustin İùlzwgal‏ ) 354 _ 430 م ) المولود 
رطا غست Thagaste‏ ( سوق هراس الحالرة ) والذدي تعام 
بقرطاج » بلا منازع اعظم رجال الكنيسة وألعهم في افريقيا . 
وقد تمكن من نشر المذهب المسيحي السني بافريقيا في بداية القرن 
اللخامس بفضل مقدرته الرهيبة على الجدل وكذلك بفضل ما كانت 
الساط تنشره من « ارهاب نافع » » صد المنشقين كاما دعاها اديس 
لذلك . لكن الكنيسة الرسمية كانت متحالفة في ذلك الوقت أكثر من أي 
وقت ار مع الدولة الرومانية والارستقراطة العقاريه تلاك اأضفة التي 
أحذت تدعم مکا نتها الاجتماعية والسياسة يام تدهور المدن ونخها 
اللالكة المسيرة . واصبتح مصير الكنيسة مرتبطا شد ید الارتہاط بمصالح 
دنيوية ما جعلها تسر بلا هوادة نحو التفكك والضتاء . فانخرمت اھیا کل 
الدينية المسيحية بانخرام النظم السياسية والاجتماعية أيام ازمة القرن 
اللخامس الميلادي . 
وي سنة 429 م نزل على السواحل قرب طنجة حوالي 000 .80 رجل 
من الوندال الحرمانيين وأصلهم من شبه جزيرة يوتلاند(1) Jutland‏ 
وفي ظطرف عشر سنوات احتاوا افريقيا الشمالة باکماها واستقروا 
بقرطاج وجعاوا منها عاصمة لاول مملكة من مماليك البربار(2) المستقاة 
واستأصاوا جذور الارستقراطية العقارية وهاجموا الكنيسة الكاثوليكة 
باسم الا ريوسية (3) rnisme‏ ەاا وقد کانوا من معتنقیها . ومح دلك 


يڪن یه الالحداث كبير الاثر في حباة طقات الفلاحين الذين 
1) بوتلاند : منطمة في أواسط بالاد الدنمارك خالا . 

2) البربار : بالئسة لارومان هم کل الشعوب الاحرى غير الرومانة 

3) الاريوسية : مذهب أريوس الذي كان ينكر وحدة جوهر الاقانيم الثلااثة وبنكر 
بالتالي ألوهية المسيح . 
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قا بوا - في الظاهر_ |نتقال الحكم الى اسياد أنحرين باللامبالاة . ولعلهم 
استفادوا من هذا التحول بعض الاستفادة بتخفيف الضرائب الناتج 
ا احتلال جهاز الادارة الرومانية المعقد وبسقوط ما كانوا يدفعونه من 

ئب لقائدة الا مبراطوربة (مثل القموح اتی کات تقدم جباية لرام 
ومن ناحية احری اجتمعت القبائل البربرية التي . تقدر روما على 
احضاعها او على ادماجها في کيا نها لتکون أحلافا وقوی مستقاة لا في 
أقصی بلاد المغرب وسطها فحسب بل حتى داحل حددد البلاد 
التونسية الحالية : فضي سنة 510 م اتخذ الیکا Les Fraxinenses‏ 
ا ْ واستقر غيرهم في منطقة قفصة 
وفي جبال الحنوب التونسى . وشنت تلك القبائل حماة عنيفة على 
ادن وزعزعت طرق عيشها وأركان تقافتها ( اللاتينية والسيية 
الكاتوليكية ( حتی ان الحضارة الرومانية الافريقة حنوتب الساساة 
الظهرية التونسية أو قل ما بقي منها هناك أصبح منحصرا في بعض 
المدن الساحاءة أو في بعض المرا كز الداحاية . 
وبداً نظام دولة الوندال بدوره يختل شيئا فشيئا اذ بذوانهم في المجتمع 
الافريقي ( 80 آلف مقابل مليونين من السكان على أقل تقدير ) 
وباعتناقهم حضارة البلاد التقدمة التي أستقروا بها فقد غراة جانسريك 
e ener‏ وخصالهم الحربية . وعندما حل بالبلاد 6 ألف 
جندي بعث بهم من المطنطنة الامیراطور بوستینیا ل ۸ اہ اول سنة 3 53 
انهارت دولة الفندال كحصن من الورق . 
وزعم البيزنطيرن انهم سيعيدون ما كان لافريقية من نظام وحضارة في 
العهد الرومانى . فاستقبلهم رجال الكنيسة والارستقراطبة القديمة 
بحماس ( واستقباتهم العامة باللامالاة وفي الواقح . یحتل 
البيزنطيون سوى جزء من افريميا أي شمال البلاد التونسية ومقاطعة 
قسنطينة والسهول الساحلية وبعض المراكز الاستراتيجية الامة في 
الداحل . أما بقية المناطق فقد استعادت فيها القبائل البربرية سيادتها 
وانتظم امرها منذ ذلك العهد انتظاما متينا . 
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وكانت الشؤون العسكرية تمثل مشكلا حادا بالغ الاحمية . لذلك 
اضصطر البيزنطيون الى تجميع كل السالط العسكرية ولمدنية بين يدي 
فاشد واحك ر( اکزرخحس E xarques‏ ( وأحاطوا 
مستعمراتهم بساسلة من الحصون المنيعة حموا بها أهم الملسالك 
والطرقات والتخوم المهددة مثل حيدرة Amrmaedara‏ وتبرسکوم 
 Thubursicum Bure‏ )( رى ) وتقنیکا hini»‏ (عین تونقة) . 
ومن ناحية أخرى سعى البيزنطيون الى أحياء المسيحية الارثودوكسية 
والى استغصال الاريوسية (1) والدوناتية (2) ومذهب القائلين بوحدة 
ذات المسيح وغيرها من « البدع » الصادرة عن الشرف القاق الزاحر 
بمثل تاك العتقدات . واضحى المذهب الکاثوليكى بعد احياثه 
مناهضا لبقية المذاهب غير متسامح معها لكنه سرعان ما تمزق بفعل 
ما جد فيه من بدع وحصومات ١‏ بيزنطية ».وفرضت الكنيسة ساطتها 
المادية والروحية على السواء في ذلك العام المنهار وريطت من جديد 
وبصورة نهائية مصيرها بمصيره . ولا شك ان المسيحية قد جابت 
شعوبا واناسا من عبدة الاصنام ( في الفزان وبلاد الحريد ) لكن يبدو 
ان اعتناقهم هذه الديانة كان سطحيا وعرضة لمختلف الانحرافات 
( مثل الدوناتية المحصابة ومذهب القائلين بوحدة ذات المسيح ) . 
واضسحى العمران عرضة لاضطرابات البوادي وضصحية هقر الاقتص ا 
النقدي فانجهش خاف الاسوار وتقاص في عالم يسير نحو البداوة . 
في الارياف والناطى التي امتد اليها النفود البيزنطي فقد تحول وصح 
الفلاحين الصغار وعمال الارض شيعا فشيغا الى حالة شبيهة بحالة 
الاقنان وذلك بسبب تجمع الاملاك العقارية في حوزة أفراد قلائل 
ا لاحتکارهم القوة المادية والنفوذ السياسي والأداري.وفيما عدا 
من الحهات كانت القبيلة بمختاف زظمها صباحبة السبادة ع 
ذلا يبدو ان القسم الشمالي من تونس او ما كان يوافق المقاطعة 
البروكنسولية ) Proconsulaire‏ ( وسهول بیزاسان Byzacêne‏ الاساlة‏ 
قد احتفظ ببعض الازدهار حتى أواسط القرن السابع : فقد تواصل 
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تصدير القموح الافرنشة نحو القطنطينة وکانت غابات الزیتون في 
مناطق الوسط محل اعجاب الفاتحين العرب الاوائل الذين قدموا 
من صحراء الحزيرة العربية حتى خحيل خحيل اليهم انهم اكتشفوا في افريقية 
جنه أرضية . 
وانهارت الميمنة البيزنطية في النصف الثاني من القرن السابع تحت 
ضربات هؤلاء الفاتحين واندثرت معها الديانة المسيحية والفقافة 
للاتنية بافريقيا . 
لاذا فشلت الحضارة الرومانية الافريقية هذا الفشل بينما سيحقق 
العرب والاسلام نجاحا دائما متواصلا ؟ هناك مشکل لا یزال قائما 
من الصعب حاه . ومن حقنا ان نتساءل الى اي حد كانت « رومنة » 
الادد عميقَة تامة كما ذهب اليه بعضهم في وقت من الاوقات . 
من الاكيد ان اقاية فقط من أصل لوبي أوبونيقي أثرت فيها الحضارة 
الروما نية تأشيرا حقيقيا عميقا وخحاصة البورجوازية « البلدية » والننخب 
احاة أما العامة فقد كان تاٹر ها بتلك المحضارة طففا سطحا باستشاء' 
ما قد کون لحق اهل المدن الكبيرة مثل قرطاح وضواحيها القريبة. 
ولا تزال المشكاة قائمة حتى في الميدان الجحغرافي والاجتماعي الذين 
اشتهرا باندماجهما التام في الحضارة الرومانية : فهل انقلب الافارقة 
الى رومانيين وهل بلغت الرومنة أعماق نفوسهم ؟ ان خلاصة بعض 
الدراسات الحديثة التي تعرضت بالفحص للمعتقدات أو الاسماء 
الاعلام تحمل القاريء على الحذرمن الحاول النهائية » وعلى اليل الى 
تنويع الاراء (1) . 
فبالنسبة للمسدان الديني يبدو ان الاة اليونانية الرومانية قد غزت 
بالفعل افريقيا ولا أدل على ذلك من تلك المعابد التي اقيمت لاثالوث : 
جوستار upiterل‏ وچو dg Minerve كرأigو Jun‏ والتي 
لا تزال قائمة وسط انقاض المدن الرومانية الكبرى ( دقة وسبرطاة ' 
وتبربوما يوس ) الأ إنتا اذا استشننا تلك المعايد الر“مة التي أقیمت وء 
1) م. بنبو : المقاومة الافريقية لسياسة الرومنة . باريس 1976 . 
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تقديسا لاهة المنتصرين وتعمقنا بعض التعمق فى المظاهر العادية 
للديا نة اكتشفنا خحلف ذلك الحجاب اليوناني الروماني واقعا مختافا 
عن ذلك كل الاختلاف : اذ نجد ارضية لوبية بونيقية م تتغير وتشكل 
في الغا لى تألرفا غريبا حافظ فيه المغاوبون على هم معتقدا تهم ولنا في 
الله زحل Saturne‏ أفضل مقال عل دلكکف : فقد عبد الفا رقة هذا 
الاله اليوناني الروماني المخلوع وأحلوه محل الاله البونيقي الاعظم ٣‏ 
حمون وغا لا ما اسندوا للاول ما کان للشا ني من تفوق وعظمة . 
يون الاله زحل الافريقي هذا ( على حد قول لوقلى يواوه 5 
مسوا عن ١‏ جعل رومنة الارواح مستحياة» وادا ما تششنا في المراحل 
التي مرت بها عبادة الاله زحل في العهد الروما ني للاحظنا ان عبادته 
فد اقتصرت حتى نهاية القرن الثاني الميلادي على تبتل الطبقات 
الشعبية الحقيرة نما جعله يحتل مرتبة متواضعة بين آلمة القوم وبعد ذلك 
التاريخ اتخذته البورجوازية الرومانية الافريقية الما رسميا وبرز ظافرا في 
مقدمة المحافل . 
ثم ان « الرومنة » كذلك على عمقها وتغاغاها لم تتمكن ابدا من 
على رصيد الاماء اللوبية البونقية القديمة › بل اننا اظ منذ e‏ 
القرن الثاني كما هو الشأن بالنسبة للاة أن يعض الاسماء الا 
القديمة قد وقع احياؤها وذلك برجوع النخبة لتقاليد البلاد ادا 
فکأن البورجوازية الرومانية الافريقية منذ زمن معين شعرت بالثقة في 
النفس وأدركت ماطا من خحصوصية وقوة فاصبح بامكا نها العودة الى 
التقاليد المحاعة بدون حرج » وغدت قادرة على ان تظهر لتلك التقاليد 
على روس ال ولااء كانت تخفيه حتى ذلك الوقت كل الاخحفاء وراء 
مظاهر الاستقامة والانضباط في صاب المجموعة . وقد يکون وجد 
لدى النخبة الافريقية بعض الشعور « بالوطنية » : ألم نشاهد بداية من 
زمن ما اجلال‌الوطن الافریقی وتعظیمه فی شکل الاضة آفریکا ۵٥ا۲٤۸.‏ 
على أنه لا ينبغي ان يغيبجهنا ان الحضارةالرومانية لم تكن أبدا حضارة 
التداحل والتمازج والفوارق الطفيفة على حد قول بينابو Bénabou‏ 
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ومن المحتمل أن الافراد او الفثات الاجتماعية الذين اعتنقوا هذه 
اللحضارة في افريقيا م يقبلوها ككل برمتها وبدون رجعة » آما الذين 
رفضوها فام بترکوا جانہا جمیع ما تت نت به تلك الحضارة . ومن الممكن 
کذلف أن تکون له ر( الرومنة ) قد حصات بالنسىة للاغاسة دسو رة 
جزئية . فنغاً عن ذلك مجع افريقي معقد التكوين متعدد لظام 
وافراد موزعون بین مؤثرات عديدة ونظم ثقافية متنوعة المصادر. 
المجموعة التي اثرت فيها الحضارة الرومانية تأثيرا جزئيا ولتي صارت 
اهم الجمرمات من حيث مكانتها الاجتماعية واشعاعها الثقافي في 
اهاطعة البروكنسولية ( تقريبا البلاد التونسية الحالية ) من لمكن ان 
تکون قد مثلت أضعف حاهة من حاقات المجتمح الافريقي حسب 
قول بنبو . فبعد أن كانت عاملا فعالا في رومنة البلاد في عصر قوة 
الامبراطورية وازدهارها تحولت هذه المجموعة ايام الشدة وفي عصر 
انحطاط تاك الامبراطورية آلى عامل يفسخ تاك « الرومنة » فھیات 
الميدان لانتصار ثقافة احرى : وهى الثقافة الاسلامية . 
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السهدالعمسرب 


م القن الایع ~ اذ الان السار س لري 


هذه الفترة هي ما يسميه المؤرحون الاروبيون « بالعهد الوسيط » أو 
« القرون الوسطى » أذ تقح في نظرهم بين العهد الاإغريقي - الروما ني 
ا تا حه وانهضة الأروبية الکبری التي ت العصور الحديثة 
ولذا سنترکھا ب جانا با واکن ترارح اتی تمتد مز اواسط رن 
وكقسمة ميحاية ر یسه من تاریخ اادد التو نسة الآ حوادتث هامة 
- معحلبة - قد فرزتها عما سبقها ولحقها من الفترات التاريخية . 
فقد مثلت الفتوحات العربية في القرن السابسع 
بلا منازع قطعة عن العهد الماضی كما ظهرت فسی بدأ به 
القرن السادس عشر وضعية جديدة حدثت نثيجة تدخحل قوات 
حارجية ونتیجه صرورة ة التكيف مع معطبات جديدة في ميد ا ني الحرب 
والسباسة وغ رهما . واعتنقت 5 المغرب فى هذه الفترة من الزمن 
الدين الاسلامي بصورة نهائية وتعربت بصورة متفاوتة حسب الحهاٽ . 
کمااستطاعت ان تباغ درجة كبيرة من الازدهار في طل اللحضارة 
العربية بل انها تمكنت في وقت ما من الحصول على استقلاها السياسي 
ومن باوع اوح زضحها الثقافي . ومن البديهي أن نمز حلال هذه الفترة 
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الى ټکاد تباغ الف سنة مرا حل عديدة هى : عصر الفتوحات وازدهار 
افريقية العربية ثم عصر التدهور والببحث عن توازن جديد . 


1-من الفتح العربي الى الزحف الهلالي 


1) - الفتح العربي وحركة نشر الاسام 

كان نفوذ البيزنطبين - عند قدوم العرب - ممتدا على السواحل وخحاصة 
شرق بلاد المغرب لكنه كان محفوفا بظروف صعبة سواء من الناحية 
الاقتصادية ‏ الاجتماعية او من الناحية السياسية - الدينية . فكانت 
الفرصة سانحة لظهور فاتحين جدد . اما في غير هذه المناطق 
فکنت تجد مجموعات مستقلة من البربر تنتظم على اساس القرابة 
العائلية ويدعمها في بعض الحالات أخحذ عن النظام الروماني - البيزنطي 
فی فنون السباسة لااد ويبدو أن الديانة المسسحة قد انتشرت 
انتشارا واسعا » ولكنها ظات تمزقها في الحواضر وفي شرق بلاد 
المغرب (٠‏ اللخصومات البيزنطية » ( وحاصة مذهب القائلين بوحدة 
ذات المسيح ) » آم في اعماق البلاد أي بين البربر فقد كانت هذه 
الديانة ممزوجة بالعتقدات المحاية السابقة او مفتصرة على حرد اعتماد 
سطحى فى وحدانية الاله . 

وقد يبدو غزو هذه البيئة المنقسمة سهلا يسيرا لكن الام ركان على عكس 
ذلك .فقد دامت الحروب ثلائثين سنة عرف فيها العرب ظروفا صعبة 
قاسية منذ تأسيس مدينة القيروان سنة 670 حتى تنظيم ولاية افربقية 
في بداية القرن الثامن على يدي موسى بن نصير . لکن قرطاج دمرت 
في نهاية الامر ورمي بالبيزنطيين بحرا وغاب البربر المستقرون شرق باد 
المغرب وعلى رأسهم تلك الشخصية الغريب شانها : الكاهنة . وامكن 
للقائد موسى بن نصير بعد ذلك أن يفتح بقية بلاد المغرب وينشر 
الاسلام فيها فقد مضى حى تافيلالت ٠اهاا؟ة‏ وطنجة ومكن 
معتنقي الاسلام الجدد من المشاركة في الفتوحات وذلك بتوجيههم - 
بعيادة احد اتباعه من البربر طارق بن زياد-لفتح اسبانيا الفزيقوتية 
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 Wisigothique‏ س 711 لکن المقاومة لي تنقطع رغم ذلك انما 
اند جت في اطار ايد يولوجي اسلامي وهذا دليل على ان الاسلام تغلغل 

في النفوس بصفة لا تراجع فيها . وابدى البربر رغبة كبيرة في تقبل 
مذهب الخوارح وذلك لاوقوف في وحه الميمنة السياسة والاجتماعية 
التي كانت ت تساطها أقلرة العرب الفاتحين . وكان ذلك المذهب قائما 

على الصرامة من ناحية والمساواة من ناحية اخحرى > وقد نشره في لاد 
مغرب دعاة من الشراة الغلاة قدموا من الشرق ٠‏ في نها به الامراستطاع 
اذهب السني والساطة المركزية في دمشق ثم في بداد ان ينتصرا في 
الجزء الشرقي من بلاد ا مغرب بفضل حملات اليوش التعاقبة من 
الشرق وبعد معارك شديدة ( 360 معركة على ما يروى ) . ولا ريب فى 
أن الاعيان من الحضر وذوي الحياة المستقرة - وهم كثيرون في سهول 
افريقية - كانوا يرغبون في انتصار الساطة المركزية باسم الحفاظ على 


وظل التفوق والسيادة للمنشقين المتشيعين واصحاب النزعات الاستقلالية 
في غرب البلاد حیث کان نقود المجتمع الحضري ضعيقا والنظام 
القبلي قويا وحيث كانت الحبال والمرتفعات تمثل موانح طبيعية عد يدة 
فاقام هؤلاء المنشقون مملكة « تاهرت » في القسم الا سط من الحزاثر 
في 776 778 . ٹم مملكة « سيجلماسة » في الحنوت الغربي وأحيرا 
قامت دولة ادريسية شمال المغرب الاقصى فى سنة 788 . 


ومهما تكن النزعات الاديولوجية او الاتجاهات السياسية في الاسلام 
فقد انتشر هذا الدين وانتصر في بلاد المغرب في القرن الثامن وا کتسب 
الفتع العربي دواما وتواصلا ميزاه عن الغزو البونيقي او الغزو الروما ني 
الذين سبقاه . وردأت تقوم شيا فشثا حضارة جديدة لغتها العربية 
ومنطامها الد ين في أفريقىة وحاصة في عاصمتها القيروان التي عرفت 
ازدهارا ماديا وثقافيا بعيد المدى حتى قبل سنة 800 نفسها تاريخ 
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حصوا على استقلاهما السياسي . 
 )2‏ افريقية من بداية القرن التاسع حتى نهاية القرن الحادي عشر . 
رعم الاعتراف الر “عي باستقلال أمير القيروان سنة 800 ما فتئت افريقة 
تدعم عات الاقتصادية والبشریة والثقافية CC‏ ية الام الاسلامي 
اجتماعبا وثقافيا و وفي تدعيم شخصيتها بین جموعة البلدان الاسلامية. 
أ - افريقية الاغلبية : (909-800 ) . كانت افريقية تمتد في ذلك 
العهد من سواحل طرابلس حتى غرب قسنطينة وكانت بفضل ما بالخه 
عمرانها من تقدم نسبي وبما فيها من أراض خصبة يسهل استشما رها 
ترحب بقصادها من الرجال_ِ وانتو جات والمذاهت والاراء وقد 
المتعاقة من الق . ما الاعيان والحضر من السكان الاصا 
الذين اخحتاطوا احتلاطا بعيد المدى بالوافدين الحدد ر ماثة الف تقريبا ) 
فقد قباوا الوضع الجديد لضرورة المصاحة اذ لا بد انهم استیحسنوا 
استتباب الامن والنهضة الاقتصادية واتساع الاسواق . واذا تاملنا 
جال مدل مثل القبروان وتونس وقسنطتة ل ضلا بعس الامتزاج 
بين الغزاة الفاتحين والسكان الاصايين من الناحية البشرية والققافية . 
فاخت تنا في هن المدن بيثة عربية - افريقية ها حصائصها . وليس 
من الغربب ان بولد هذا الوسرطل زظاما سياسا جد ردا وهو اللامارة 
الاغاية . 


فقي سنة 800 م استطاع ابراهيم بن الاغاب الوالي العريي على مقاطعة 
الزاب ( جنوب قسنطينة ) أن يحصل من الخايفة العباسي بداد 
على استقلال واسع مقابل مقدار من لمال يدفعه ضريبة . وكانت 
سلطته تمتد نظریاً على کل بلاد الغرب لکنه مم يكن بسيطر في الواقع 
الا على الجزء الشرقي منه وخاصة على سكان المدن وإاصحاب الحاة 
المستقرة الذين استبشروا بعودة عهد رفاهة وازدهار م بعرفوه منڏ عهود 
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بعيدة. اما مناطق الجبال البربرية مثل جبال نفوسة وجبال الاوراس 
وجبال « القبائل الصغرى » فقد كانت تحيط بها حاميات عربية قوبة 
ر حراس شديدة لکن بدون ن قتخطی حدود ھا المنيعة أبدا 
وقامبٌ الدولة اللاغاسة في ول الا ع الارستقراطة العربة التقاد رة 
المنششرة فی الادارة والحند . وقد كان اند متکونا من حجحموعات قباية . 
لكن تمرد الاعيان والاسياد العرب ( مثل عائثاة التنبذي في تونس ) 
وثورات الحند جعلت الامارة أكثر من مرة على قاب قوسين أو أدنى 
من البخراب بين سنة 800 و 836 . . واتعظت الاما رة الاغاسة بهذه 
الا-حداث واصبحت تحذر طبقة الفاتحين العرب فانتقلت على غرار 
الخافاء العباسيين لتقيم في ضاحية منيعة شيدت بعيدا عن القيروان 
وهي العباسبة واسندت المناصب المامة شيا فشيتا الى الموالي او ألى 
سکان البلاد الا صا بين البعيدين ل ممح سيا سي . کما ف 
جز رة صقابة ت فشذا ٠‏ هذا العمل لا العربية مدة طوياة ( من 827 
الى 902 م ) . ومنح امراء القيروان قتهمِ عناصر عسكرية احتاروها من 
ون العبيد المجاويين من افربقیا اسوداء أومن وروی ( را العباسة 
الاغلي شتا فشا نحو الحكم ) الملكي ( patrimonialisme‏ 
( بالمعنى الذي وضيعه قمر Weber‏ ذه الكامة ( فا بتعد عن القوى 
الاجتماعية المتناحرة ( الارستقراطية العربية العسكرية أو الدينية 
والاعیان من سکان البلاد الاصايين المستعربين وغير المستعربين 
والقبائل الكبرى ) تاك القوى التي 3 أية واحدة منها ان 
تفرض هيمنتها وتموفها . وصار آمراء بی الاغاب يفرضون اراد تهم 

على الحميع . 
وشهدت الامارة الاستقرار ابتداء من سنة 840 - 858 م وكذلك 
بقية البلاد بفضل انتشار الامن فيها وبانضمامها الى السوق الواسعة 
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الممتدة على كامل الامبراطورية العربية » وامتدت المساحات المزروعة 
من جد يد و تقتصر على سهول الشمال المعهودة حسث کان یزرع القمح 
وعلى غابات الزيتون الممتدة فى الشرق بل شمات حتى مناطق الوسرط 
واللحنوب ( حول القيروان وقفصة وسبيطلة وقابس ) بفضل ما أنجز 
من أعمال جمع لاء ولاري . وتلوعت النتوجات موفرة القمح والز ست 
ومواد جديدة مثل الزعفران والقطن ولكتان والحرير . وشهدت 
الصناعات انطلاقة عظيمة مثل استخراج المعادن من حانة ( شمال 
شرقي تبسة ) وصناعة السفن في تونس وصنع الاقمشة الرفيعة في 
القيروان وسوسة وقابس وصناعة الزجاح والخزف والحاد الخ... كما 
شهدت التبحارة تقمدما هاما واصسحت طرقها تر رط بین القروان وأروبا 
السيحية حيث كانت تسوق البضائع المصنوعة مقابل استيراد العبيد 
(من الصقالبة) وتررط القيروان كذلك اوا افريقيا - مصدرالتبر والعبيد 
من الزنوج - وبالشرق الثري وقد کان يصدر نحوه خحاصة العبيد وبعض 
المنتويجات الحلية مثل الزيت . أما الفضل في رواج تلاك التحارة 
وتقدمها فيرجع بالخصوص الى استخدام تقنيات شرقية اللاصل متطورة 
تطررا باهرا بالنسبة لذلك العصر لا سيما في ميداني البنك والبريد . 
وكان المجتمع لا يزال يتميز بوجود طبقية اجتماعية موروثة من عصر 
الفتوحات لكن الفوارق بين الاجناس بدات تضعف في اعلى السلم 
الاس“ اعی عن طریق الأختلاط الطبیعی ويفضل تعیين التسخة الححلاية 
في المناصب العليا : فقد كانت خدمة. الامير والمهام الادارية والدينية 
تكسب اصحا بها الشرف . وكانت التجارة تثري»القائمين بها . اما في 
الدرجات السفلى من السام فنلاحظ ارتفاع عدد العبيد في المدن وحتى 
في الارباف ل ا یمکن أن تقول ان نظام الانتاج في هذا 
المجتمع كان بقوم على اساس الرق ؟ نحن نشك في ذلك . 
ومن ناحية أخحرى يبدو ان افريقية قد عرفت شبه نهضة عمرانية يشهد 
بها ازدهار المدن وانتشار الفلاحة المستقرة على حساب القبائل الرحل . 
لكر هذا التوازن الذي تحقق في عهد الاغالبة والذي امتد على جزء 
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كبير من القرن التاسع انخرم.فجأة قبل نهاية ذلك القرن نفسه : أفلا 
یمکن أن نری في تصرفات ابراهيم الثاني ( 875 ۔ 902 ) 
الحنونية الوحشية حر الحاولات اليائسة لتذليل الصعوبات 
ولاازالة الخلافات . وتبين هذه الخلافات بصورة جاية ظهور 
تناقضات قوية لا تقهر وبروز توتر اجتماعي خطير وتتمثل أجلى هذه 
التناقضات _ ومن الااكيد انها ليست الوحيدة - في اللخلاص القاثم 
بين أقلية من الحضر العرب او المستعربين وبين مجموعة كبيرة من 
السكان البربر المحتقرين المستغلين : ويكفى ان تثور واحدة من الل 
المجموعات البربرية منادية باسم مذهب من مذاهب العارضة 
الاسلامية لينتهي امر الدولة الاغلبية . وهذا ما حدث سنة 909 م . 
ب - الفاطميون في بلاد المخرب (973-909) : يعتقد انام 
نهم من سلالة علي وفاطمة بنت الرسول » لذلك اعتبروا وا انقسهم دو 
غيرهم الورثة الشرعيين لاخلافة الاسلامية فقاوموا « المغتصبين » من 
العباسيين الذين استقروا بيغداد . وتنضاف الي هذه الغاية السياسية 
المشتركة بين كل اطراف الشيعة ( انصار ذرية على ) اهداف تطمح 
الى الثورة الاجتماعية التي سيحققها المهدي النتظر ذلك الوارث 
الشرعي لاعخلافة والرجل الملهم الذي سينقذ العام ويعيد له السحقى 
والعدل . فقد قاع أحد الدعاة القاطميين بين البربر في بلاد القبائل 
« الصغرى » بالحزائر وقادهم الى احتلال الامارة الاغابية ( من سنة 
2 الى سنة 909 ) ودخحل المهدي الفاطمي القادم من الشرق 
القيروان دخحول المنتصرين في بداية سنة 910 وتلقسب بالخايفة . اللا 
ان الفاطميين . بحققوا ما وعد به دعاتهم من من وازدهار بعد توليهم 
الحكم . فاقتصروا على مواصاة السير وفق العادات الاغابية مع ادخال 
بعض التغييرات عايها . وهذا بالاضافة الى سياسة دينية شبعية نفرت 
الفقهاء المالكيين - هؤلاء الممثلين في الواقع للمجتمعات الحضرية ‏ 
بدون ان تتحصل على مساندة الخوارح من البربر . كما ارتفعت 
الضوائب لواجهة سياسة خارجية طموحة ترمي الى الاستيلاء على 
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كامل الامبراطورية الاسلامية . ومذه الغاية أسس الفاطميون على 
الساحل الشرقي سنة 921 المهدية وهي عاصمة جديدة ستكون منطاقا 
للحملات الموجهة ضد الشرق , کما عززوا جندهم بمجموعات 
مساحة من البربر وخاصة من اتباعهم الارائل من رجال كتامة بمنطقة 
« القبائل الصغرى . 

و تابث الثورة ان اندلعت سنة 935 مزعزعة كل بلاد افريقية بقيادة 
أي يزيد صاحب الحمار وهو فقيه من الخوارج ورجل حزم من بلاد 
الحريد التونسى . وكادت هذه الثورة أن تنتصر بعد أن 
اضطرت الخايفة الفاطمى الى ان يكتفى بعاصمته المهدية مملكة . 
وسرعان ما حاصرها صاحب الحمار وضيتق عايها الخناق ( 944 
6 ) . لكن انقسام الثاثرين وعدم امتاهم لقائدهم وما كان للبخايفة 
الحديد المنصور بالله الذي تول الحكم سنة 945 من حزم أكسب 
الخلافة نفسا جديدا » وإاخيرا المساعدة التي قدمها زيري بن مناد 
ورجاله من بربر صنهاجة بالمغرب الاوسط للمملكة المتأرجحة » كل 
هذه العوامل مکنت الفاطميين من تدارك الامر وقمع الثورة لا في 
افريقية وحدها بل حتى فى أقصى مناطقها الحباية بالمغرب الاوسط . 
وساط الخايفة الفاطمي على الثاثرين قمعا شديدا نتج عنه عودة الامن 
الى الارباف وانجر عنه كذلك القضاء النهائي على مذهب الخوارح 
بافريقية ( اذ بم يبق من اتباعه الا بعض المجموعات القايلة العدد 
المحتدلة النزعة والمنزوية في مناطق نائية مثل المزاب وجربة ) . 
وتمڪن الفاطميون رعد ذاك من الاهتمام بتەحفىقى مطامحهم التوسعمة. 
فقد استطاعوا ان يسيطروا باعانة انصارهم من الزيريين ( زيري بن 
مناد وعشيرته ) على المغرب الاوسطل غربا وخحاصة على طریق تاهرت 
سحلماسة التي كانت تمثل امتدادا لطریق القوافل عبر الصحراء(اي 
طريق التبر المستورد من السودان )ما فى المغرب الاقصى فقد كان 
نجاحهم على العكس وقتيا لم يدم وذلك لاصطدامهم هناك بمطامح 
الامويین من الاندلس العادية اطامحهم , ما في اتجاه المشرف 
46 


فقد تمكنت الجيوش الفاطمية بقيادة المولى جوهر الصقلي من 
الاستيلاء على مصر سنة 969 . واسس الفاطميون عاصمة جديدة 
هي القاهرة وانتقاوا اليها نهائيا سنة 972 . فام يكن المخرب بالنسبة 
اليهم اذن سوى فاصل وقتي او مرحلة من مراحل تحقیق احلامهم 
التوسعية العالمية . 
وسار الفاطميون على درب الامراء الاغالبة سواء فى ميدان الحضارة 
المادية او الحياة الثقافية . فشجعوا تطور الحياة الاقتصادية بافريقية 
واسهموا في ازدهار الحركة الثقافية بها . فكان القرن التاسع باستثناء 
فترة ثورة الخوارج قرن ازدهار مادي يشهد به جودة العماة الفاطمية 
وتنويه رحالة ذلك الوقت واطراؤهم في احاديثهم عن ذلك العصر . 
كما مكنت الوارد ألمادية التى وفرتها البلاد للخافاء الفاطميين من 
تشييد مدن جديدة مثل عاصمتهم المهدية والمنصورية التي اختاروها 
لاقامتهم قرب القيروان . ومن املاط ان المدن في كل انحاء افريقية 
قد ازدھهرت في حضصم النهضة التي بدأت في القرن السابق . وادركت 
أفر بقية في ادان الثقافي مرحاة النضج ويشهد على ذلك اعلام 
مثل العام الطبيب ابن الحزار والشاعر ابن هانيء . 
وول الفاطميون عند انتقاهم الى مصر امر افريقية اتباعهم الزيربين من 
برابرة المخرب الاوسط ( منطقة طيطري "۲٤٠١١‏ ) وتركوا هم بلادا 
في اوج ازدهارها . 
ج - افريقية الصنهاجية اوالزيرية ( 973 .منقصف القرن الحادي عشر ) 
غادر بنو زيري عاصمتهم أشير واستقروا قرب القيروان في صبرة المنصورية 
مقر اقامة الفاطميين سابقا . واصبحوا بذلك عرضة لفقدان حصا 
وطبائعهم القباية الاوى نتيجة اتصاهم بالوسط الافريقي الذي کان 
أنذاك ف اوح ازدهاره » ولئن حافظ الامير الزيري الاول : يو 
بلكين بن زيري ( 972 - 984 ) على خحصائص القائد البربري الشديد 
وتصرف تصرف الوالي الامين فقد أخحذ الذين جاؤوا بعده بحيدون شيا 
فشيغا عن هذا السبيل الذي انتهجه مؤسس الدولة : فقد بدأ المنصور 
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يقطم صاته بالخلىفة الفاطمي في القاهرة وسااكف علانية سياسة 
افريقىة استقلالية . اما المعز ( 1016 1062 ) صاحب القطيعة 
الرسمية مع المذهب الشيعي والقاهرة »ذلك الامير المنكود حظه زمن 
الزحف املالي > فقد اندمج کل الاندماج في افريقية التي کان 
يسوسها سياسة اك مستقل والتي اعتنق مذهبها لدي أي اللالكىة . 
ويہدو أن افريقية قد عرفت في القسم الثاني من القرن العاشر وفي بداية 
القرن الحادي عشر أياما مشرقة ازدهرت في ظاها الحاة اللاقتصاد به 
وتطور المجتمح نحو اتحاد الاجناس بتغالب لجنس العريي أو بعبارة 
أدق المستعربين وبتفوقهم ونشأ مركز لاع في القيروان يزينه الشعراء 
وجال الادب مثل ابن شرف وابن رشيق . كما يشهد ما أضافه 
المعز داخحل قاعة الصلاة بجامع القيروان من زخحارف ر( خحشب مخرم 
وأضواء ونقوش في السقوف ) على .ما باخته الحضارة الافريقية في ذلك 
العصرمن ابداع وترف . وقد بکون ذلك الاغرافق في الترف روعة الخسق 
التي تنبىء بنهاية امر ذلك العصر خحاصة اذ تذكرنا ان الزحف افلالي 
على الابواب 
في سنة 1045 قطع المعز في حمالة مدوية م يسبق هما مثيل كل صلة 
مع الخايفة الفاطمي بالقاهرة وأنكر المذهب الشيعي معتنقا المذهب 
السني المالكي . ولا ريب أنه اتنخذ هذا القرار تحت ضخطل الوسط 
الحيط به المعادي للمذهب الشيعي وكان المع قد أقام بين الافارفة 
من الشيعة مذبحة كبرة سنة 1017/1016 . وقد أجمع المؤر حوب 
ادا على ان حادث القطيعة واعلان الاستقلال يمثل سبب قيام 
الزلحف افملالي : فقد آرسل الحاكم الفاطمي على افريقية جموعا هفى 
تشکو المع من بدوبنی هلال من الصعيد المصري عقابا « لوال » متمرد 
عاص فادخاوا الفوضى والاضطراب طياة قرون متوالية . لكننا لا 
نستطيع ان نقبل هذه النظرة الجازمة المثقاة بالمترضات الاديولوجية ولا 
ان نطمئن اليها كل الاطمئنان بل نذهب الى ان سقوط امارة افريقية 
الصنهاجية في منتصف القرن العاشر يعود في جزء كبير منه الى عوامل 
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داخاة جعالت بلاد افريقة قبیل الزحف اهلاي میدانا هزیلاا ضعفا 
وکبحت فيه امکانیات ردود الفعل والمقاومة : من تلك العوامل الازمة 
الاجتماعرة التي نتحث عما صاب طرق الانتاج من تغير والتي 
تحت في كثشرة التطاحن في القطاع الفلا حي ومنها تلك الصعوبات 
التي عرفتها تجارة الميروان العالية وتدل عاعها وثائق الحنيزة بالقاهرة 
منذ بداية العقد الثالث من القرن الحادي عشر . أضف الى ذلك ازمة 
عمائد دة دينية تشهد عايها المذبحة التي ذهب ضصحيتها الشيعة ( 1016 
7 /وأزمة سياسية تظهر من خلال انقسام ازیریین الى شقين : 
شق غربي استقر في قاعة بني حماد ( بلاد ألمهدنة ) ود شتی بالقبروان . 
وقد بتبادر ال الذهن افتراض خر صح في امار وعصو خر آل 
بکون حدث في القرن الحادي عشر قسوة فى الظروف الناخية راجعة الى 
ا لجفاف فقوضت الاسس الاقتصاد ية الماد ية لحياة الاستقرار وهيات 
الظروف الملائمة لابدو الرحل ؟ ومهما يكن من أمر فان منتصف القرن 
الحادي عشر وبداية الزحف الال يمتثلان منعطفا في حياة افريقيا. 
فقد بدا أنذاك ما يشبه عصرور الانحطاط . 


I‏ افريشية من الإحف الهلا حتى انحلدل الدولة الحفصة 

( اواسط القرن الحادي عشر - بداية القرن السادس عشر ) 
يمكن أن نقسم هذه الفترة في الحملة الى مرحاتين مرحاة اولى تميزها 
الازمة الداحاة واللاخحطار الخارحجة والتجارتب المأشاة ولمتد من 
منتصف القرن الحادي عشر الى العقود الاولى من القرن الثالث عشر › 
ومرحاة ثانية تتميز بتجربة الحفصيين وببعض الاستقرار النسبي . 
1 ) إفريقية المتأزمة أو الباحتة عن التوازن 
( منتصف القرن الحادي عشر ‏ بداية القرن الثالث عشر ) 
دحل الىدو الا ليوك افر ية حوالي سنة 1050 وعم بحماون عقود 
اقطاع منحهم اياها الخايفة الفاطمي » وکانوا اقویاء بفضل عصبيتهم 
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القباسة وحنکتهم ‏ فی الحرب . فسرعان ما ظهر تفر قهم العسكري اد 
انهارت الساطة ربرب منذ المعركة الاو التي ات ف الملاليين 
أي وأقعة حیدران ( أفریل 2 ) وهجرت الاریاف والحقول وحل بها 
البدو الرحل وانقسمت البلاد الى امارات عديدة مستقاة أو خحاضعة 
لساطة الىدو : فقد احتلت القروان ودمرت سنة 1057 بعد ان هجرها 
الامير الصنهاجى الى المهدية وفقدت بذلك نهائيا تفوقها وفي نفس 
الوقت غناها . وجمعت قفصة تحت نفوذها وقد انضمت الى اهلاليين 
مناطق الحنوب الغربي لابلادالتونسية حاليا وفرضت فيها بعض النظام . 
اما قابس فقد استطاعت ان تحتفظ ببعض الازدهار وأصبح بحكها 
أحد القواد العرب وذريته اما مدينة تونس فقد حاولت ان تحتضن 
التراث القيرواني من رجال وانشطة بفضل موقعها المنيع وانفتاحها 
على البحر واصبيحت هم مد رنه باقر بفية یحکها حکام محایون هم 
بنو حرسان ( نهاية القرن الحادي عشر - بداية القرن الثاني عشر) . 
ولنذكر فى النهاية الاميرالزيري الذي التجأً الى المهدية واتخذها عاصمة 
له ( عاصمة دولة منهوكة القوى متناهية فى الضيق ) حتى سنة 1148 
تاريخ استيلاء النورمند يين عايها ٠.‏ 
وادحل الملاليون أو نشروا في افريقية التي غزوها النظام القبلي - الحربي 
وفي نفس الوقت حياة البدو الرحل القائمة على تربية الحيوانات 
فتقاصت الحياة الحضرية وانجشت بصورة عامة حياة الاستقرار 
منحصرة في المناطق المحظوظة ( مثل منطقتي تونس وقابس ) . وانزوى 
قسم من السكان البربر في المناطق الوعرة محتمين وراء الحبال المنيعة 
وحافظوا هنالك على تقاليدهم وسيقوم تباین دائم أو سیحتد ما کان 
هناك من تناقض فى افريقية وبقية بلاد المغرب بين المناطق الداحاية 
« العتيقة » والناطى ) المتقدمة » وهو تناقض لم تمح اثاره حتی اليوم 
تبق لتلك المناطق « المتقدمة » وللمجموعات المسيطرة عايها ( ولا 
سيما الاعيان من سكان المدن ) سوى رقعة ترابية ضيفة زاد في ضيقها 
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انتشار البدو وحصول سكان الارياف المستغلين انفا على كيانهم الذاتي 
وم تجد تلك المجموعة في البحر سوى تعويضات ضئاة اذ اصطدمت 
منذ النصف الثاني من القرن الحادى عشر بالعام المسيحي وقد است قشل 
حربيا وأقتصاديا . ينما اکتسح النورمنديون السواحل الشرقية لافريقية 
وانتھی بهم الامرالى فرص نظام الحماية ( حوالي سنة 130 1 1160( 
في كل المدن الساحلية باستئناء بعضها مثل تونس واحتكر التجار 
الايطاليون الحنويون والبيزيون المبادلات التجاررة في البحر الابيض 
المتوسط واستشروا في تونس وباجة وغيرهما من المدن . 
ان التدهور الاقتصادي بأفريقية بداية من القرن الحادي عشر امر ثابت 
لاریب فيه . لكن ان ناقي مسوولية ذلك على عاتق الهلاليين وحدهم 
كما فعل المورحون طياة عور طويلة موقت قد لا يخاو من الالتة لار 
هذا التقهقر الاقتصادي م يصب البلاد الافريقية دفعة ا 
بل تسرب الها تدريجيا من القرن الحادي عشر حتى القرن الرايع 
وامتد على أطار جغرافي وع كاد يشمل اعام لحري لاساد 0 
فمن الموكد أن الهلاليين قد حثوا سير افريقية نحو التدهور لكنهم لم 
ب وحدهم المسبب الرئيسي له . اضف الى ذلك اننا كثيرا ما 
تجاهانا ما جاؤوا به من أمور يجا بية كالاسراع بتعريب البوادي والارباف 
والاهتمام بالتجارة الداخلية وربما بعض التحسين من مستوي عيش 
سكان البوادي والارياف ( ( اوقسم منهم ) وذلك بانقطاع استشمارال مدن 
واعيانها هم . ولا ننس أن كل ما کتب من شهادات في هذا الشأن 
انما هو من وضصح افراد ينطقون , باسان حال تلك الطائفة الاجتماعة 
نعني أعيان المدن فللا غرابة في أن يتهموا البدو الملاليين بارتکاب کل 
الکبائر وان يصوروا انتصارهم داحل بلاد افريقية وکأنه يوم القيامة 
قد حل . 
وما حصل بالتاأکید هو الا نقسام السياسي الذي وقح بافريقية واستسلامها 
وعدم مشاومتها حن قصدها من غزاة : فال جانب القواد المحايين الذين 
اقتطعواً امارات في مختاف انحاء البلاد استیل النورمند بون 
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كما سلف ذكره على المراكر الساحلية وفرضوا عايها اتاوات . لكن 
دينية فقط وذلك في صفاقس وجربة وجزر قرقنة وطرابلس ( حوالي 
سنة 1157 ) . 

وتم الفتح الاسلامي من جديد على يدي الموحدين باسترجاع المهدية 
سنة 1160 . وينتمى الموحدون الى حركة ابن تومرت المتصابة الصارمة 
الى انتشرت انطل<اقا من الال البريردة جنوب المخرب الاقصی حوالي 
سنة 1130 . فبعد ان احتل الخليفة الموحدي المغرب الاقصى ومقاطعة 
تلمسان ( 1130 ۔ 1147 ) ثم المغرب الاوسط حيث سحق 
بالخصوص القبائل الملالية الى اعترضت سبيله ( 1151 1152 ) 
بدأ غزو افريقية فأحضع القبائل لسلطانه وطرد النورمنديين ( احتلال 
المهدية المشهود سنة 1160 ) . فوحد بلاد افريقية بعد قرن من 
الانقسام وجعاها مقاطعة من مقاطعات امبراطوريته الواسعة . فعين 
بتونس ( وقد اأصبحت عاصمة ) واليا ونصب فيها رجال الدين من 
الموحدين واحضع كل الاراضي المستثمرة لضريبة الخراج تلك الضريبة 
التي لا يدفعها في الاصل سوى الكفار . ولم يصبر سكان افريقية على 
هذا الضيم فسرعان ما تخاصوا من حكم الموحدين الاستبدادي 
رحبو بمقدم قواد من المرترقة ومن المطالبين بالحكم اتوا من كل قطر 
ليجربوا حظهم في القسم الشرقي ( والاسط ) من بلاد المغرب . 
فقد ازعج الاخوان ابنا غانية - من سلالة الملوك المرابطين السالفين 
في المغرب الاقصى - الموحدين وولاتهم ايما ازعاح بين سنة 1184 
و1234 . وفي سنة 1207 عين الخليفة الموحدي وليا على تونس 
ف ئدا من اشهر القواد ا موحدين هوعبد الواحد ابن ابي حفص ثم اسس 
ابناؤه فيها بملكة حكوها ما يربو على ثلاثة قرون . 
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2 إفرية الحفصية في نهابة د القرون الومطى ٠‏ 
( حوالي 1230 - 1574 م. ( 
اندمح الحفصيون-هؤلاء البرا برة القادمون من جبال الاطاس الاعلى 
با مغرب الاقصی ‏ بعد جيلين أو اة في الوسط اعد يد وألفوا 
العحباة في افريقية بعد ان صاروا يحكونها وتمكنرا من اقامة دولة 
کانت مدتها اطول ما عرفه تاريخ ذلك البلد . لكن لم يكن الامرخاليا 
من الازمات وردود الفعل العنيفة . ويقتضي واجبنا ان نوضح اسباب 
هذا النجاح من ناحية وأسبات نقط الصضعف من ناحية آخری . 
لنذ كرفي البداية بأبرزالمراحل في تاربح هذه الدولة لقد اغتنم اللحفصون 
وهم ولااة افريقية التا بعون للخايفة الموحدي بالمغرب الاقصى ازمة 
الامبراطورية الاساامية الغربية ليكتسبوا كيانا ذاتيا عمايا ( حوالي سنة 
1228 1229 ) ثم استقاد لا رمیا ( 1236 ) . ففي تلك السنة 
امر أآبو زکرباء بان تقام الصلاة باسمه وهي صورة من صرور الاستقلال . 
وسرعان ما اخحضصح لسلطانه کامل اء الشرقي من بلاد المغرب من 
طرابلس حتى بجاية ( مقاطعة قسنطينة ) وفرض بعض النظام في 
البلاد والادارة . ووضعت القبائل العربية القوبة خحاصة حدا لاأعمال 
الحرب والتمرد وأرغمت على الاعتراف بخضوعها لصاحب تونس . 
وواصل محمد الذي تول الامر بعد بي زکرباء والذي لق بعد ذلك 
بالمستنصر ( 1250 . 1277 ( تاك الاعمال باکثر نجاح : فقد 
تاب رمتا باقب الخايفة أو آمیر المؤمنين . في خحضصم اللصائثب 
العديدة التي حلت بالعا م الاسلامي حوالي سنة 1260 اعترفت له 
بهذا اللقب دول عديدة في الخرب وحتى في المشرق › فقد كانت 
أافريقة في ذلك العصر را الامن والسلام وسط لاد الاسلام 
اللمزقة المغلوبة على امرها . وكان ساطانها يبدو وکأنه حر قوق اسلامية 
لا تزال محتفظة بوزنها . فقد خحيل للقديس لويس زمن قيادته الحماة 
الصابية ( الثامنة ) ضد تونس سنة 1270 انه يضصرب قلب الاسلام 


33 


من العهد الحفصي بظهور الاضطرا بات الداخاية من جديد وبانحلال 
الدولة شيا فشيثا ( انحصرت في نهاية الامر في مدينة تونس وما بحيط 
) وا نتصاب الاسبان واستقرارهم في بعض الناطق الساحاية مثل 
تى الوادي ( 1535 _ 1574 ) لامر الذي دفع شارل کانت ثم 
فيايب الثاني الى ان يفرضا على المتأحرين من الامراء الحفصيين 
حمايتهما وان يجعلا الرعية لا تثق بهم ولا تهابهم بل تقف الى جانب 
القراصنة المغامرين من اللاتراك أمثال درغوئٹ TourgouUt‏ الد ين نشطوا 
زمانا طويلا منعزلين على السواحل وجنوب افريقية . ولذلك استقبات 
الرعبة ر مقدم اليوش العثما نة التي حالت بالقربٍ من تونس سنة 
4 . أما الدولة الحفصية فلم تعد تثير حماس أي من الرعايا 
اادفاع عنها بل صارت محل 0 الجميع وعدواتهم .ولقد دامت 
الدولة الحفصية اذن زمانا طويلا ويعود ذلك الى اسباب عديدة متنوعة . 
من ذلك ان كبارسلاطين الحفصيين الذين ورثوا عن الموحدين مذهبهم 
الديني الصارم كانوا أ آمراء يحول حياة بسيطة متواضعة تقل فها مظاهر 
الابهة وقد ادركوا ما على امير المئمنين من واجبات : فأقاموا في أغلب 
اللاحيان فى فصبة تولس وغي الى الحصن أقرت منها منها الى القصر 
الملكى كما إن الجهاز الحكومى والادارة العليا كانا بسيطين ومقتصرين 
عل الحد الادنى . فبعد ان عزل الحفصيون الشيوخ الموحدين عن 
مهامهم ( وهم قواد جمعوا بين السلطتين الدينية والدنيوية وتمكنوا 
من تكوين طائفة مطاقة النفوذ بعيدة المطامح ) عينوا حومم بعض 
الوزراء أو كار الموظفين المخلصين من بين المسلمين المطرودين من 
الا ندلس ومن بين المواي أو الافارقة المتواضعين غير المغرورين . وكانت 
أهم المصالح الادارية أو ما كان يسمى بالدواوين تقتصر على الاهتمام 
بالمراسالات ( ديوان ألانشاء ) والالية ( ديوان الاشغال ) وايش 
( ديوان المحند ) أما في بقية ا لجهات فقد كان الوالي ( وكان مي قايدا 
في نهاية ذلك العصر ) يمثل الساطان ويتمتع بنفوذ محدود جدا 
( جمع الضرائب والمحافظة على الامن') لان المدن والقبائل كانت تسير 
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نها اليومية العاد ية عن طربق مؤسسات تقايدية مستقاة عن الدولة 
(. من مجالس متنوعة وشيوخ محايين وقضاة مستقاين عن الدولة أو 
يكادون . أما سائر المصالح العمومية كالتعليم واسعاف المحتاجين 
وحتى الاشغال العامة فقد كانت تقوم باعبائها مداخيل المؤسسات 
الخيرية والاحباس الخ... ) . في الخلاصة لقد أنشاً الحفصيون 
مؤسسات بسيطة التكاليف ية العبء تتماشى والوضع الاجتماعي 
السائد في البلاد الذي سنتحدث عنه بعد حين . في نها به الامرماهي 
الوسائل التي مكنت الحفصيين من السيطرة على جموعة من الناطق 
لمتباينة المتنافرة ذات النزعات الانفصالية الواضحة ؟ تمثل اا 
المادية والحیش کما هو معهود انجح وساثل النفوذ والسيطرة . 
هم خحصائصس هدين الميدانين ف العهد الحفصي ؟ 
كانت أهم موارد الدولة تتمثل في أملاك الساطان الخاصة والضرائب 
اموظفة على الاراضى ضي الفلا حة الخراج الذي فرضه الموحدون › 
ومختاف المكوس الوظفة على الصنائع ونقل البضائع وبيعها وما تؤديه 
القبائل من ضرائب جماية فرضت عايها . لكن الى جانب هذا النظام 
ا لجبائي التقايدي العهود شج الحفصيون نشاط القرصنة والتجارة 
البعحرية الي کان يقوم بها في المرافى ء الحفصرة تجار من المسيحيين 
واستبخلصوا من النشاطين - القرصنة وتجارة الأجانب - ارباحا ذات 
بال . ومكنت هذه الموارد الخارجية الساطان الحفصي في تونس من ان 
يكون أقل تبعية لا تدفعه الرعية من ضرائب وان تصبح له على تلك 
الرعية غابة مطاقة وستاقى هذه السياسة التي انتهجها الحفصيون أيما 
نجاح بعد ذلك في القرن السابع عشر والمرن الثامن عشر . 
هذا ويبدو أن الحفصيين كانوا من المبتكرين في ميدان الحرب : فا 
جانب الکتائب لمنتدبة من بين سکان البلاد ( جنود قارون و 
مز مختاف القبائل ) الجا اللحفصون أكثر فأكثر الى المرترفة 
الاجانب من الاندلسيين والمشارقة والزنوج وفي نهاية الامر السيحيين 
( وعدد الاحيرين في , بداية القرن السادس عشر 1.500 ) وکان 
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هرلاء الاجانب يمثلون وسيلة للسيطرنة ايمنة لا مثيل ها لاخلاصهم 
وتعاقهم المطاقى بالساطان وحذقهم فنون الحرب ونجاعتهم في القتال : 

فقد كان الحنود المسيحيون يملكون أحدث التقنيات بالنسبة لذلك 
العصر ( مثل الاسلحة النارية منذ نهاية القرن الخامس عشر) . 

أحذ الحفصيون اذن من خارج البلاد رجالا ممخاصين أكفاء لتعمير 
بلاطهم وتسيير شون ادارتهم ( من الاندلسيين والموالي ) لتكوين النواة 
الاساسية لجيشهم ( من المرترقة الاجانب ) كما انهم جنوا من النشاط 
البحري موارد اقتصاد ية جديدة مستقاة عن الوضصح الداحل السياسي 
والاقتصادي فکنهم ذلك من السيطرة على المجتمع بصورة ناجعة . 
وقد يفسر هذا الوضع جزئيا طول عمر الدولة الحفصية والاستقرار 
السياسي النسبي الذي عرفه شرق بلاد المغرب . 

أمّا ضعف الكيان الحفصي والازمات الطوياة التي عرفتها هذه الدولة 


واعتمادها حتى على عناصر أجنبرة لفرض سيطرتها فهي أمور يفسرها 
وضع البلاد الاقتصادي فى ذلك العصر . فقد بقيت القبائل الرحل 


او شبه الرحل صاحبة لامر ولتي في المناطق الداخحاية وذلك لاسباب 
معقدة لا تزال غامضصة وأقاموا فيها نظاما اجتماعيا وطرق عيش «عتيقة» 
وانجر عن ذلك تفتت الملجتمع داحل البلاد وا نقسامه الى حموعات 
تتمشل في القبائل المستقلة مثل اهواريين وهم من اصل بربري في شمال 
يلاد اتونسية حيث تكثر الامطار » الكعرب في ساب الوط 
وأولاد دباب في انوب وبني عل الین کانو! نوا بطوقون الساحل عن 
قرب الخ.. . اما القبائل والعشائر المستقاة أو شه المستقاة تی کانت 
تحتل البلاد ‏ من الراجح انها كانت تعد با مات . وكان رجال تاك 
القبا ئل يملكون مارد عيشهم ( من قطعان وأراض في بعض الحالات) 
وكذلك أسلحتهم فکنٹ تعجدهم لذلك لا بشعرون بحاجة ماسة 
لللخضوع تلقاثىا لساطة عايا تمارسها كبريات المدن أو تفرضها الدولة 
لانهم سید فعول ئمن ذلك باهظا . 
ومن نتا حة اخحری کانتٹ تلك القبائل تمثل شبه « ام » تتعايش في 
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سام > فما بینها سح عام مدن من الحضر ومح الدولة وقت الرخحا 
لكنها تتناحر بشدة عند الازمات . 

ونحن نعرف نظرية ابن خادون الشهيرة وقد عاش في النصف الثاني 
من القرن الرابع عشر . فهو يرى ان العصبية تمكن بعض القبائل مز 
التغاب على غيرها فتضمها اليها حتىيصبح ها من الغابة والباس والقهر 
ما يمكنها من تاسيس دولة . لكن هؤلاء المتغابين بارتقائهم الى اللحكم 
واستقرارهم في المدن بفقدون لحمتهم وعصبيتهم ويصيبهم الانحلال 
نتيجة اغراقهم في حياة الترف والنعيم فيژول بهم اللامر الى ان بصبحوا 
ضحية لقوى جديدة تقوم من داحل البلاد بين القبائل . إن هذه 
النظرية التى وضعها ابن خادون بعد مغامرات وتجارب سياسية في 
المغرب الاوسط والاقصى لا تنطبق تمام الانطباق على افريقية في 
العهد الحفصي . وقد استطاعت الدولة والحواضر التي كانت تستمد 
قوتها من خارج البلاد أن تحصر التحركات القباية في حدود ضيقة 
وذلك على الاقل في غير فترات الازمات . ومن الا كيد أن الحفصيين 
تنازلوا عند الشدة عن امتيازات هامة ( مثل اقطاع الاراضي او التنازل 
عن حقوق ملكية ) لفاثدة بعض القبائل بل انهم قباوا سيطرتها على 
مناطق بعيدة شاسعة ( امتد نفوذ اولاد بالليل من قواد الكعوب على 
منطقة قابس بل انهم بسطوا نفوذهم في زمان ما حتى على منطقة 
صفاقس ) . كما استطاع المتنازعون على الحكم أن يحققوا مطامحهم 
بفضل ما قدمته مم بعض القبائل من معونة ( مثل ابي اسحاق سنة 
9 وابن أبى عمارة سنة 1283 ) الا ان هؤلاء المتنازعين كانوا من 
الحفصيين أو هكذا يدعرن لكنهم لم يكونوا البتة اصحاب عصبية 
او من رجال القبيلة ( على عڪس بني مرين في فاس وبني زيان في 
تلمسان ) فكانت ملكة تونس تتحالف مع تلك القبائل التي كانت 
بمثابة قوة لا مناص من الاعتماد عايها عند الضرورة الأ ان ذلك 
التحالف لم يكن يعود على القبائل بالسيادة والملك وذلك لان افريقية 
تختلف عن بقية بلاد المغرب بأهمية المدن فيها وبكش اتصاها بالبحر 
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وانفتا-حها عايه . 
وتمشل مدينة تونس أوضح مثال على ذلك . فوقع هذه المدينة عاصمة 
الحمصيين البعيد المنزوي عن وسط البلاد ییحی فی حد داته باكثر 
من معنى . فلم تكن غاية هذه العاصمة سوى السيطرة اقتصاديا 
على السهول لواف في شمال البلاد التونسية الحالية التي كانت تسقيها 
أمطار تكفيها نسبيا وتعمرها مجموعات تحيا حياة مستقرة . وكان 
اهتمامها بالبحر الذي يوفر ها موارد هامة يضاهي بل يفوق اهتمامها 
بداحل البلاد الى كانت تربطها به علاقات عرضية قائمة على العداء 
غالبا . ورغم ما يلاحظ في کامل بلاد ا مغرب من رکود وتدهور شامل 
فقد تواصل ازدهار مد ينه تونس > اذ شد الحفصبون اسواقها . 
واشتد التباين بين تقدم الصناعات ونشاط التجارة وازدهار الشتافة 
فيها من ناحية وتدهور امر الارباف من ناحية احری . کما بلاحفل 
نفس التباين لكن بأقل حدة في المدن الاخرى مثل سوسة وصفاقس 
وقابس على السواحل ومدن الحريد معحط رحال القوافل تلاك المدن 
التي كانت تبدو وکا نها مراکز نشاط وح ركة وسط عام ١‏ عتیق » بغخط 
في سبات عميق . وهكذا قام التباين منذ تلك العهود بين جهات او 
قطاعات محظوظة نسبيا ( الحواضر وسوادها وال ناطق التي تمثل حصونا 
منيعة أو طرقا لا بد من عبورها ) وبين المناطق الداخحاية التي كتب عايها 
ان تظل مراعى متدة لقطعان القبائل العربية او المستعربة وان تبقى 
مدا نا لختاف مظاهر » التخلف » . 
اما من الناحية الثقافية فقد تغيرت مامح الحاة الافريقة يام الدولة 
اللحفصية وسيبقى اثر ذلك قرونا متوالىة فقد تواصات عماية التعريب 
وازداد نشاطها فى الارياف بفضل انتشار القبائل املالية واسهامها 
في عماية الامتزاج بين الاجناس فانحصرت اللغة البربرية في بعض 
امناطق الحباية النائية ( الجبال الواقعة في الحنوب الشرقي والمناطق 
الوعرة شمال وادي سجردة وجبل وسلات ا ( أوفي جزيرة جرية . 
وتميزت افريقية منذ ذلك العهد عن بقية بلاد المخرب بما تحقق فيها 
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من انسجام نسي في اللعغة اشقا 
كما نلاحظ نفس الظاهرة من الناحية الدينية »> فقد حقق المجتمح 
تقدما كبيرا نحو الوحدة فضا" انتصار المذهب المالكي اکثر مذاهب 
السلة اللاريعة شدة ا .فمد ودم رجال امثال أبن عرفة و بریري 
من انوب التونسى تعلم بمدينة تونس وأصبح منذ النصف الثاني من 
القرن الراب عشر من ٣‏ رجال الدين فيها ‏ أعمالا جاياة لاعاد کل 
المذهب المالكي واحرجوه في شکل مط ي متناو كبر عدد من 
الناس ( ولند كر ما لقيته المعختصرات التي د تخص آأصول الحذهب 
المالكي والقوانين الدينية من شهرة ونجاح ( اطا حاصة أن 
يلائموا بين الالكية والبيئة الافريقية عن طريق اخحضاع الاول 
لقتضيات العرف والعادة وما بفرضه الصاح العام والضرورة . وأنتشر 
الذهب المالكي في هذه الصيغة الحديدة وبلغ حتى أبعد الواحات 
جنوب قستطينة وكانت تعلمه مدارس عديدة توزعت في کل لحرا كز 
الي ها بعض الاهية . 
لکن ما حققه هذا المذهب من انتشار فى القرن الخامس عشر تحاصة 
. تصحبه جهود متواصاة للتعمى فه ولتطويره تطويرا بناسس ری 
التاريخ . فقد اعتبر الامام ابن عرفة التوفى سنة 1401 انحر کبار 
المجددين في هذا الميدان وأعان ن علماء بلاد المغرب في القرن الخامس 
عشر غل باب الاجتهاد . فظات عاوم الدين - وكانتٹ نمثل العقافة ۔ 
تعتمد على الاعادة والاجترارواضحت عاوما تقليدية باتم معنى الكامة. 
فمد جفت مواردها وتحجرت على غرار ما أصات سا میا العحياة 
الاجتماعية وعجزت عن الاستجابة لتطابات الحماهير العميقة . ورافق 
ذلك ميل العلماء الى الانطواء داحل فرق متوارثة منغاقة على نفسها 
ترداد ایتعادا عن المجموعة یوما بعد بوم . فحٹ الئاس عن مرضاة الله 
في سبل أخحرى أي في الزوايا . 
لقيت الحركة الصوفة وظاهرة الزوايا في نهاية « القرون الوسطى » 
ازدهارا مدهشا في بلاد الٰغرتب . وکانٹت هذه الظاهرة مزدوجة المصدر 
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د أحذت عن التصوف الشرقى الذي نشره فى بلاد المغرب اقطاب 
داذ امغال سيدي ابي مدين المتوفى في تلمسان في نهاية القرن الثاني 
شر » ومنهم سيدي ابو سعيد ذلك الاديب الثقف البارع المتوفى 
نة 1231 الذي شيدت حول ضريحه ضاحية شهيرة فوق هضبة 
برفة .على البحر شمال مدينة تونس ومنهم أيضا سيدي أبو الحسن 
ناذلي صاحب الاحوال الصوفية والسهرات المكرسة للاذكار 
لاوراد و « الحضارات » وهو الذي يعتبر اول من أدخل 
هوة الى بلاد المخرب ومن الرجال الاوائل الذين نظمرا 
حركة الشعبية لازوايا وقد توفى اشرق سنة 1258 وأصبح 
بريحه على أبواب تونس جنوبا مركزا من انشط مراكز الفرق الصوفية 
افريقية وظل كذلك حتی زین غير بعید ور الى اليوم . وكان 
لاء الاعلام ينادون بتفضيل « الحقيقة » النابعة عن الوجدان 
وهدفها الاسمى الاتحاد بالذات الاهية ) على عاوم الدين والشريعة 
تصاة بالعقل . 
ا المصدر الثانى لاعحركة الصوفية فهو مصدر شع محلل اذ وافقت 
ذه الحركة ما تصبو اليه العامة اي دين سيط من حيث المعتقد 
ه حيوية وحرارة من حيث الطقوس. وجدت في ممثايه - أي الاولياء 
صالحين او المرابطين - شفعاء عند الله وحماة ينجدونهم عند الشدة . 
كانت الحاجة مالحة الى التساية والنجدة في عصر اتسم بالقساوة 
حفل بالکوارٹ . 
ند توالت هجومات المسيحيين على السواحل وتقاقم خطرها فی في 
حوض الغربي من البحر الابيض ا بأكماة كما انعدم الامن 
داحلي من جراء تحرر القبائل العربية ( المهلالية ) وتمردها على اعدائها 
وراثيين من اهل المدن ورجال الحكم المركزي وتعددت الثورات 
لافات الكبرى مثل وباء الطاعون الاكبر الذي ا العام بأسره 
نه البلاد التونسية ما بين 1348 و1350 م . ثم تفتت المجتمع 
نها ون الساط المركزية بشيون دواخل البلاد وما دل عاماء الدين » 
لى الاسلام من جدب وتحجر وابتعاد عن واقع الحياة كل هذه الامور 
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مجتمعة سامت في ذيوع صيت اولياء محايين واصبحت زوا 
واضرحتهم مراکز یاتف حوها الاس تطعمهم اذا جاعوا وتحميهم 
جزعوا ويتعبدول فها عبادة -حسبة نايضة احادة کاها دفء وحرا 
وكاما اقتربنا من نهاية « القرون الوسطى » ازداد الناس تقربا من الا” 
وعظم اقبالحم على الزوايا وازداد التنوبة شيا فشيثا ببركة الاولياء وكراما 
وباحتصار ازداد التنويه بدور المنقذ المسعف ونحصاله وسط 
حاجة ماسة اليه . ونجد كذلك تعاق الناس بالخوارق وبكل ما 
عجيب : فطفت العتقدات الحاهاية وحرافاتها من جديد وتي 
حركة الزوايا لفائدتها فال الاعتقاد في « حبيب الله » عبادة و 
وصار مصدرا لا شرك ولم يسح رجال الدين مرغمين على ذلك او متها د 
اليه الا قبول تلك البدع الغريبة النابعة من أعماق الماضي ومن ر 
الشعب . وكان رجال الدولة من ناحيتهم ۔ لاسباب سياسية بين 
بنوهون بالزوايا ويخدقون عايها العطايا حتى عندما يقف هؤلاء الر+ 
الملهمون - باعتبارهم حماة الضعفاء والناطقين بلسان حاهم - علنا 
وجه بعض تصرفات الامير . فقد حمى الساطان عثمان سيدي 
عروس « مجنون الله » ذلك الذي ارتكب الکباثر علا نة وأزد ر 
العادات لكن العامة كانت تعبده في تونس وتنقرب اليه فنظم 
الساطان اثر وفاته سنة 1463 مركب جنازة عظيما . 
فظاهرة عبادة الاولياء والصالحين معتقد قوامه الصخب والحركية | 
جانب کونه دنا بعیشه ا جمهورویحیاه ما اسادم العلماء فد غدا دہ 
النخبة المثقفة المحظوظة وأخذ يبتعد شيا فشيثا عن واقع الحياة ذ 
القرن الخامس عش ر كما اسافنا ذلك . 

من الغريب ان يظهر في عصر الركود والاقفار العقلي هذا أثقب المفكري 
ذهنا في التاريخ الاسلامي على الاطلاق واعمقهم تفكيرا : عب 
الرحمان بن خلدون ( 1332 1406 ) وهو من اسرة أندلسية ناز 
ولد بتونس وتلقى بها دراسة أولى ثم اشتغخل وهو حد يہ 
السن کاتبا بالدیوان . وغادر وطنه وهو م يتجاوز العشرين وانطاق باح 
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عن المغامرة السياسية في ميختاف مالك بلاد المغرتب الاسلامي من 
بجا ره حنی غرناطة ۰ وظل طباة س فرں بجی التعجارت السباسة 
على اخحتلافها ( من اعلى المناصب الى السجن ) مع المطالعة والتفكير 
فيما حصل لديه من تجارب وما عرفه من اوضاع مختافة . 

وهكذا توفرت لديه المادة والمؤهلات الفكربة الى ستنبثق عنها مقدمته 
لتاربخ البشرية وقد حررها فيما بين سنة 1375 وسنة 1378 معتزلا 
في قاعة بني سلامة ( في مقاطعة وهران الحالية ) ولم تابث عودته الى 
تونس ان ألبت عايه الاعداء والحاقدين عايه لافكاره العريثة ولصلابة 
طبعه وكبريائه . فقصد من جديد طريق العزلة متجها هذه المرة نحو 
المشرق وانتهی به مطاف في القاهرة حيث قضى بقية حياته مدرسا 
وقاضصيا . على ان تلك الفترة من حياته م تكن خالية من الاضطراب 
والغالق معا . 

قد عرض ابن خلدون في مغدمته آراءه حول تطور الجتمعات البشرية 
بالخصوص الاس الماد ية لوجود ها (کل : ثروة انما هي ثمرة العمل 
البشري » وتقسيم العمل من شأنه أن يضصاعف من قيمة المنتوج النهاڻي 
الخ.. . ) کما قام ببحصر مختاف الانشطة البشرية مراعيا في ذلك 
اخحتلافها اعتبار العطيات الجغرافية ( مثل تأثير المناخ ) او الاجتماعية 
والثقافية ( من بساطة طرق العيش في المجتمعات البدائية ىه الى تعقد 
اللانظمة وتشعها في المدينة ر« المتسحضرة » ) . كمااأنه اهتم اهتماما 
بالغا بتوضيح ظاهرة الماك وتفسيرها : فال ماك في بداية الامر هو رد 
العصبية داحل مجموعات صغرى وخحاصة منها القباية ثم انه ينمو وبتطور 
عن طریق الغزو والتوسح ليصبح. في النهاية ملكة تقوم على الغابة والقوة 
وتستقر داخحل مدينة . وعندئذ تضمحل اللحمة القائمة على العصبية 
وتنحل الطبائح تأثير الاغراق في حياة البذخ وترف الحضارة : 
لذلك كان اهل المدن معرصین بصورة حتمهة لغراة ۔حدد یتولدون 
من مناطق القبائل الداخاية أو من خارج المجتمع « المتحضر » . فابرز 
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ابن حادون بهذه الصورة قوانين التطور السياسي في عصره اي قوانين 
تطور الدول التي ظهرت في سباسب المشرق ( وقد كان معاصراً 
لتيمورلنكف کماتمکن من ملاقاته) أو في الامارات التي اقامتها قبائل 
رحل ي المغرب الاقصی . کما حاول هذا الرحل أن يمسر التدهور 
الممحتوم الذي عرفته الحضارات الاسلامية الكبرى بعد ان بلغت أقصى 
درجات الجال : : في الاندلس وقد أنحذ المسيحيون في استرجاعها 
او في المشرق وقد زحفت عايه قبائل الاتراك والتتار. 

لقد کان ابن خحلدون بلا منازع رائدا في ميدان العلوم الانسانية لكنه 
م ياق في بلاد الاسلام من ياخحذ عنه عمله ویواصله وکان في ذلك 
الاطار بمثابة من يطاق النغم الساحر الاحير في عام بسر لحو السات . 
وستدحل البلاد التولسية مرحاة أزمة شد دة في وا حر لرن الخامس 
عشر واڻناء قسم هام من القرن السادس عشر :+ ها هي العوامل الحديدة 
التي ظهرت فأحلت بما عرفته الدولة الحفصية؛ من توازن دام قرونا 
عديدة وأفسحت بذلك المجال للوك أخحرين وعهد جديد . 

يبدو ان هذه التغيرات قد فرضها في قسم کبیر منها الوضع الدولي 
وهو مر يتعجاوز اطار البلاد التونسية وحدها كل التجاوز. فن بين التتائج 
التي أ جرت عر الا كتشافات البحرية العظمى وعن الحيوية والنشا طا 
الذين شهدتهما أروبا في عصر النهضة نذكر فقدان حوض البحر 
الابيض التوسط مكانته بعد ان تحولت عنه الطرقات التجارية الكبرى 
ومسالك العملة والمعادن الثمينة . فضعف بذلك اقتصاد المدن المركز 
على استخدام النفوذ وتأزمت متمعاتها وحرمت الدولة الحفصية من 
الحوارد الخارية التي كانت نت تحصل عايها من التجارة ( اومن ربيبتها 
القرصنة ) وأعوزتها موازرة المجتمعات الحضرية التي کانت حا فها 
الطبيعى وركيزتها الاساسية وبذلك انحاث هذه الدولة بسرعة منذ 
ان فقدت القدرة على ردع القوى الانفصالية المتمثاة في قبائل المناطق 
الداخلية : فقد انبحصر نفوذ الساطان الحسن حولي سنة 1530 في 
الشمال الغرین من البلاد التونسية الحالة وفي بعض المدن النائية مثل 
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سوسة والقيروان وعنابة . أما فى بقية الحهات فقد استعاد سكان البلاد 
وحاصة القبائل استقلاهم وحريتهم . 
واحتل الاتراك ثم الاسبان على التوالي تونس سنة 1534 وسنة 1535. 
وكانت البلاد التونسية في حد ذاتها لا تهمهم بقدر ما كان , 
موقعها الاستراتيجى المشرف على مضيتق صقاية ذلك الممر الرابط بین 
حوضي البحر الابيض المتوسط الشرقي منه وهو ميد أل هيمنة الساطان 
العثماني والغريي حيث يصول ماك اسبانيا المسيحيِ فبعد أن احضع 
شارل کانت charles Ouint‏ تونىس لنفوذه سنة 1535 أمر بتشيید حصن 
منيع عظيم بحاق الوادي ( وهو ميناء العاصمة الاساسية ) سيضمن 
بفضله بقاء الجيوش الاسبانية بالتراب الافريقي ما يقرب من 
اربعين سنة . 
وبعد أن حاع الاتراك الساطان الحفصي مولاي الحسن عن العرش 
اعاد شارل کانت تلصسه لکن بعد ان ادخله تحت حمايته وجعاه 
تابعا له . وکال نقوذه ضيقا محدودا يستوې في ذلك بضيق حرية 
تصرفاته بین عملا قي السحر الابيض المتوسط الذين صارا بتنازعان 
بلاده في عقر داره . وم يکن ابنه مولااي أحمد الذي حاح اباه وحافه 
سنة 1541 اسعد حظا مله . 
وكان داخحل البلاد كما أسافنا خحاضعا لنفوذ القبائل . فقد استطاعت 
قبيلة الشابيين ( وهي قبيلة مرابطين ) أن تستولي على القيروان حوالي سنة 
7 وحاولت ان تبسط نفوذها على كامل مناطق الوسط طياة ما 
بقارب العشرين سنة . لکن عهد المؤسسات السياسية القباءة 
المستقاة قد وى وانقضى د فلم يستطع الشابيون البقاء على رأس امارتهم 
الواهنة الا باستغلال رو التناحر بين الحفصيين والاسبان والاتراك 
قبل أن يقضى عليها هؤلاء أي الاتراك قضاء نهائيا سنة 1557 . 
وكانت السواحل مسرحا للصراع الاسباني التركي الذي شهد تقابات 
عديدة . وكان يقود المعركة من الجانب التركي قراصنة من بلاد الشرق 
نذكر من بينهم الرايس درغوث الشهير بدهاثه وبانتصاراته العديدة على 
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المسيحيين . وقد استطاع أن يستقر في طرابلس بعيد منتصف ذلك 
القرن وان يستولي على القطر التونسى انطلاقا من الجنوب : قفصة 
( سنة 1553 ) والقيروان ( سنة 1557 ) ... وفى 1569 دخات 
الحيوش التركية - يقودها والي الجزاثر - تونس وطرد منها الساطان 
الحفصى . لكن الاسبان اغتنموا الوضعية الناجمة عن انتصار ليبانت 
Lépante‏ على الاسطول العثمانی فاستولوا على تونس من جديد 
بقيادة شقيق ملك اسبانيا دان جوان الniسgl Don Juan d'Autriche‏ 
فی صائفة 1573 واقاموا فیھا حہا مشترکا اسبانيا - حفصيا . ودامت 
تاك الوضعية ‏ الشاذة فى نظر المسلمين فى ذلك العصر- عشرة أشهر 
حتى قدوم الاسطول العثماني بقيادة سنان باشا الذي استرجع تونس 
وكذلك حاق الوادي فوضصع بذلك حدا لحضر الاسبان بتوئنس 
وللدولة الحفصية بافريقية ( سبتمبر 1574 ) وكانت كذلك نهاية 
« العصور الوسطى » في تلك الاصقاع . 
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المصورا جد بشة 


يتسم العصر الحدبث في اوروبا بانه كان عصر ظهور الاأساححة النارية 
ا الصروح السياسبة الخاضعة لنظام مرکزي کما يتسم بانه عصر 
الراسمالية التجارية فالصناعية فى طورها الاول 
وقد قابلت تعاظم قوی العا السيحي المادية والسياسية وحماته العسكرية 
فالتجارية منذ بداية القرن السادس عش »› ظروف جديدة فى بالدان 
المخرب عأامة وتونس حاصة . 
فقد کان امام هذه البلدان اما قبول التكيف مع مقتضيات العصر او 
حطر التفسخ والانحلال السياسي وحتى الثقافي ( وقد كان ذلك الخطر 
سيفا مساولا على بالدان المغرب فترة طوياة من القرن السادس عشر 
ابان الهجمات الاسبانية المظمرة ) . 
اما اسباب النجاة» وکانت تتمشل في التكیف م ظروف عسكرية 
وسباسية وأقتصاد ية جديدة فد کان ماأتاها الخارح »> فلقدسبق ال 
رايتا فعللا كيف ان الاتراك العثمانيين حاوا انذاك بتونس والقوا 
الاسبائيين في البحر وكيف نظموا هجماتهم حسب طريقة ظهرت 
جدواها في بلاد المشرق . 


امسو ولجم ال علیہ کان بی ؟ واخیرا ما هی التائ التي 
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افضى اليها هذا التطور فى نهاية هذه المرحاة التي ندرسها اي في 
العقود الاخحيرة من القرن السادس عشر وبداية الذي يايه . 


1 - النظام التركي بالبلاد التونسية والمستفيدون من 
( اواحر القرن السادس عشر ) 

اصبيحت البلاد التونسية بعدما احتاها الاتراك سنة 1574 بمثابة ولاية 
عثمانية بحكها باشا يوليه عايها الخايفة من اسطمبول لمدة معينة 
واللاحظ إن هذه القاطعة الحديدة كائت تتمبز أداريا عن جارتيها 
ولايتي الحزائر وطراباس وانها كانت منذ ذلك الحين مؤهاة لان 
تساك سبياها الخاص فى التطور اي .ان تتميز كيانا سياسيًا تونسيا. 
اما فی ذلك الحين »> فان الماطعة كانت تسمی رسا وجقا او سلجقا 
وهو ما يكد طابعها العسكري : فقد انتصب بتونس وبصفه مستمرة 
عسكر من الانكشاريين الاتراك يعد بين ثلاثة الاف واربعة الاف 
رجل وكان ذلك العسكر عمود النظام وبالتالي المستفيد الرئيسي منه اذ 
كانت تقع على عاتقه مهمة اساسية تتمثل في حماية البلد من كل 
عدوان خارجي ( وكانت الأوجاق المغربية حصون الاسلام تتصدی 
لضربات المسيحية 'المجاهدة ) كما تتمثل في فرض النظام التركي على 
ولمذا فان المجا س الاعل هذا العسکر کان یسمی الديوان وبتکون 
من ضباط سامین من اغوات ت وبولکباشة کان له شان عظيم في 
حياة المقاطعة وكان ساطانه يعدل سلطة الباشا حاكم البلاد بل انه 
سيظهر عايه وینتصر عما قريب . 
اما الشغل الشاغل للمسؤولين عن المقاطعة فكان الحصول على الموارد 
الضرورية لحاجيات الدفاع وتسديد مرتبات الحند ويمثلى الساطة التركية 
الملستقرين بالبلاد » وكانت تلك الموارد تتوفر اول من الضرائ الفلاحية 
فكان الباي يخرج على راس عسكر نظامي يدعى المحلة ليستخاصها 
من الرعايا بالاريافت » وذلك في مواسم معاومة . 
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اما في الحواضر فقد فرضت مكوس متنوعة على صنع البضاثم وتنقلها 
واستھلاکهاوكانت تلك المكوس في العادة «لزمة» شانها في ذلك 
شان عدد کبیر من الوظائف العمومية ونصف العمومية 

والحيرا » كان الحهاد البحري › أو القرصنة تدعمه الساطة الحديدة 
غداة الغزو » ويمارسه مشارقة او مسيحيون اساموا - يوفر مداخيل ذات 
بال لالخزينة العامة وللاتراك الذين كانوا يقومون به . 

وخارح هذه القطاعات المتصاة من قريب او بعيد بحضور الغزاة الاتراك 
کان النظام الاجتماعي امحل لا يزال يىخضح لمؤسساته هو وخحاصة 
منها ذات الطابع الديني التي صاغته وصهرته في بوتقة واحدة منذ 
قرون عديدة » اي الموسسات التي تنتمي الى الاسلام الرسمي اسلام 
لثقافة والمدينة ( اي القضاء ولتعليم والعبادة والاعمال الخيرية ) ١‏ 
تلك التي تنتمي الى اسلام عامة الناس ( اي ضرائح الاولياء 
الصالحين وما ا جیه من شتى التظاهرات ) . 

اما في مستوى الحي ولقرية أو العشيرة فان القضايا اليومية كان يتولى 
مرها » شيخ ١‏ بختاره کبأر القوم من بين صفوفهم . 

وكان الغزاة يكتفون بمراقبة عمايات التسمية فى المناصب او احيانا 
باسناد لزمة الوظائف . كما كان همم ايضا ان بنصبوا شخصية تركية 
على راس مصاحة عظيمة الشان > مثل ذلك المسمى القاضي الافاندي 
( آي القاضي الکییں) والذي اطال في نعته الوصاف لانه کان اقرب 
الى الجندي الفظ منه الى 5 الفقيه وكان يرسل من قبل ساطان 
اسطمبول ليتولى شوُون القضاء 

کان النظام الذي اقره الغراة ف فی اواخحر القرن السادس عشر وبداية القرن 
الموالي لصالح طائفة الاتراك لاشتماها عل شخصيات سامية مبعوثة 

من قبل ساطان اسطمبول لفترة معينة وعلى انكشارية ينتمون الى طبقة 
الفقراء اصيلي بلاد الاناضول الذين اثروا بتونس وتأصًاوا بها وعلى من 
اسلم من المسيحيين وكاتوا بعتبرون « اتراكا » حالما يدخاون البلاد 
وعلى ابناء هؤلاء الاتراك ويسمّون الكوارغلية اي الذين بولدون في 
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البلاد من ام تونسية فيتمتعون بما يتمتع به اباؤهم من الامتيازات . 
وقد کان هم جمبعا وبلا استشناء حق التمتع براتب قاز منذ الولادة 
علاوة على امتيازات اخحرى عينا او نقدا يحصاون عايها بمناسبة 
مارستهم خحطة من الخطط او قيامهم بخدمة ما . وكانوا جميعا 
يعتبرون انفسهم من طينة اسمى وكثيرا ما كانوا يقاباون الرعايا سكان 
البلاد الاصايين بالاحتقار والتعدي على ارزاقهم : فشخصية 
بابا عصمان مثلا ذلك التركى الفظ الذي يحسن الضرب 
بالسيف والاطاحة بالرؤوس ولكن يخدعه « البلدي » الظريف بكل 
سهولة » لا تزال حية في فولكاور مدينة تونس . 

الا ان النظام سرعان ما دارى اعيان البلاد وجعل م مکانا في صابه. 
من ذلك « رجال الدين » القادمون من كل الافاق والذين كانوا 
يضمنون صهر المجتمع في كيان واحد وينهضون بوظائف تعتبر حيوية 
في داف العصر . ومن ذلاكڭ قفون الذين عمروا المصالح الأدارية 
شيا فشيئًا ( ذلك ان الفاتحين کا وا في کڻير من اا حيان انين رجي 
الدراية باغة اهل البلاد ).ومن ذلك الشجار أو الاثرياء الذين كانوا 
بستازمون الوظائف المختافة . ومن ذلك عائلات الاعيان العريقة 
وكانت تضمن للاسياد الحدد طاعة الاهالي . ومن ذلك المنجمون 
والمغامرون وغيرهم من الوسطاء تمن يحتاج اليهم كل نظام يقوم على 
الغايسة . 

واذا اضفنا الى هذا » المصاهرات التي كانت تعقد والاشتراك في 
اللصالحة فهمنا كيف إن نظام الغزاة سيتفسخ تدريجيا وذلك منذ 
النصف الاول من القرن السابع عشر . 


» ثورات » تونس فى القرن السابع عشر -ھ-: 


ٿي اتر ا الممتدة من اواخر القرن ادس عشر الي ردأ به قن الثامن 
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الساسىة السلمية منها والدامية وهي التي اطاق عاہها اسم « ثورات 
ٹوس ففيم نمثل هل ا ا ت ا ر هو مغزا ها العام ؟ وهل یمکننا 
ان تنجد ها تفسررا في التحولات المصاحبة التي شهدها المجتمع 
وشهد تها البلاد ؟ . 


1 ) عهد سبطرة الدايات 
( أواخحر القرن السادس عشر ۔ منتصف القرن السابع عشر ) 
کان الدابات ضباطا من اصل ترکي ( م انهم استولوا على الحكم 
بفضل عسكر الانكشارية او بفضل بعض كتاه فقد كانوا في الاصل 
قوادا عایین يعينهم الاتراك المستقرون بتوئس على عين لكان ودول 
ادنی تدحل من الحاضرة اسطمہول بل وکان الدايات بفرضون 
ساطتهم حتى على المثلين الرسميين للحكم العثماني بتونس مثل 
اللاشا. 
وتوصل الدايات الى الحكم بعد ثورة 1591 » فقد اغتنم عامة اللحند 
الازمة السياسية والمالية الى كانت تتخبط فيها اسطمبول كما اغتنموا 
ظروف الغضب المتفشى بين الرعايا لقتل رؤساء الميايشيا التركية 
المحتكرين لعضوية « الديوان » وبالتالي للنفوذ الحقيقى بتونس 
وعوضوهم داخحل ذلك « الديوان » بضباطهم الصغار المباشرين هم . 
وکان یطاق عايهم لقب « داي » »> فصار كافة الحند الاتراك ممئلين 
تمشلا مباشرا ي اهم دولات سيا سي انذالك > وقد تم ذلك في 
منتصف شهر | كتوير 1591 . 
ثم اتضح ان ذلك النظام القائم على الديموقراطية العسكرية المباشرة 
غير قابل لاتطبیق . فانتهی الامر باحد الدايات وهو عثمان داي الى ان 
قضى على منافسيه واستأثر بكل الساط وكان ذلك منه سنة 1598 ففتح 
عهدا جديدا هو عهد سيطرة الدايات ولذي سيستمر الى حوالي 
منتصف القرن السابح عشر . 
ويفسر نجاح هذا الحكم الفردي اوا ما كان يتمتع به الدايات من 
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شخصية قوبة اذ كانوا ضباطا اشداء تخرجوا من صفوف الحندية › 
مثل عثمان داي ( 1598 ۔ 1610 ) وکان یفرض نفسه على الجميع 
بفضل ما کان یتمتح به من عنفوان و« بركة » وكانوا قرأاصنة شجعانا 
مثل اسطا مراد ( 1637 1640 ) وكان ماوكا جنوي الاصل تعاطى 
القرصنة فهر فيها وغنم الغنائم العديدة من مراكب واسرى مسيحيين 
بيع منهم الاألاف في اسواق الحاضرة واحتفل بانتصاراته احتفالات 
فخمة على الطريقة الرومانية كما ان الدايات كانوا ايضا سياسيين دهاة 
مثل يوسف داي ( 1610 - 1637 ) او احمد خوجه ( 1640 ۔ 
7 ) ولكن الدايات حتى فى هاتين الحالتين الاحيرتين ( اي 
قراصنة وسياسيين ) بقوا بالدرجة الاول » قوادا عسكريين يختارهم 
العسكر وينصبونهم في قاعة القصبة تنصيبا له دلالته الخاصة وهي 
وقد فرض الدايات انفسهم على غير المنضبطين من العساكر المشرقية او 
المستسامين بالعقاب اعداما او باجراءات الردع العثيفة » واعادوا الى 
صفوف العسكر ذلك الانضباط الشديد الذي كان مصدر قوتهم في 
السابق والذي مكنهم من الفوز والظف ر كما ضنوا هم بصفة خحاصة موارد 
لارزق منتظمة بفضل تنظيم احسن لشؤون البلاد ويفضل تطور مواردها . 
کما انهم سلكوا سياسة حازمة وعماوا على حماية الاشخاص واعيان 
اهل المدن ر( البادية ) وحماية متلا تهم بزجرهم تعدیات ایند 
وشططهم 4 وبتعقبهم_( )) اهل الفساد (( تعقبا لا هوادة فيه وبتوسيعهم 
شتا فشا للمناطق الامنة حول المدن وبانتصا بهم في بعص الحالات 
مدافعين عن الرعایا ضد ما يرتکبه مثاو اسطمبول في حقهم من 
تعديات بغخيضة . وباختصار » كان للدايات اكثر من فضل عل 
الاعبان من اهاي ا فدخل هوا شقا فىشىقا في ا من 
ل لاستغالدل لادد وتعثة مواردها . ومن ناح انی ا کبر رجال 
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الدين اي اكبار حرص الدايات على اقرار نظام المدينة الاسلامية وسننها 
من جدید فازروهم مؤازرة زادها قيمة ان ساطان الدابات كان ساطان 
الامر الواقع اذ کانت تعوزه اللاسس الشرعية الثابتة ( بصرف النظر عن 
ولائهم لاساطان العثماني وقد اضعفه الاستقلال الفعلى الذي حصل 
عایه اولوالامر بتونس ) . 

لقد شاهدنا اذن كيف ارتقى الاعيان من الاهالي الحضريين مند 
النصف الاو من القرن السابع عشر . افلا تكون هذه الظاهرة دليلا 
على تحولات اعمق شهدتها البلاد التونسية او بعض قطاعاتها في 
تلك الفترة ؟ . 


۱ 
2 ) تطور البلاد التونسية في القرن السابع عشر -ھ- 
ان تاريخ المغرب في العصورالحديثة لا يعدوان يكون ‏ في نظر بعضهم - 
تاريخ القرصنة والقراصنة حارج تلك الممالك وتاريخ الطغيان التركي 
( او الشريفي ) في‌الداحل. وقد لا نحتاج الى ان نشيرالى ما في هذه 
النظرة من السذاجة والخافيات الايديولوجية . 
لقد اڑدهرت القرصنة او« الحهاد البحري » حقا فى ذلك العصر فصارت 
تدفع الى سوق مدينة تونس بالاف من الاسرى المسيحيين ( وكانت 
نهاية المطاف بالنسبة لاغابهم ان يفديهم اهلهم بالمال ) وبجیات 
ضخمة من الساع المخنومة التي كانت تمون تجارة رابحة في تونس 
وحتی ف بعضص المراكز الاقتصاد رة الاوروببة مثل J‏ القرنة Livourne  (‏ 
وتوفر الارباح لقطاع عريض ممن يتعاطاها من الطبقة الحاكمة او 
لن يمولها . 
وع العموم > كان « الحهاد البحري » منشطا من الطراز الاو بالنسبة 
للاقتصاد النقدي التونسى باجمعه وكذلك بالنسبة للقطاعات 
الاجتماعية الى كانت تعيش منه بما كان يجر الى البلاد من عملة 
جديدة.وليس من قبيل الصدفة ان صار الريال الاسباني عملة التبادل 
بين قطاعات هامة من المجتمع التونسي حوالي 1630 في وقت كانت 
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الغزوات قد باخت اوجها » محولة نحوتونس ( والحزاثر) قسما متواضعا 
والحق يقال » من مدخرات الفضة الاسبانية. ومن نتائجه السياسية 
انه ما کان یعتبر جهادا »> کان یاقی شعبية لا شك فیها فانه کان . 

في تدعيم سيطرة الاتراك على البلاد باضفاء صفة الشرعية عايها . 
ولنضف ملاحظات اخری فى شان هذا النشاط المتمثل فى الغزوات 
الببحرية وكان يقدم الى عهد غير بعيد على انه شذوذ تميز به « برابرة ) 
شمال افر یما uesوBarbars‏ ەا وکان اصحاب هذه النظرية عادة 
ما يسوون بين القرصنة ولصوصية البحر( 1 ) ولكن الغزوات كانت 
تتميز عنها في الحقيقة تميز الحرب عن قطع الطريق . 

ومهما يكن من امر فان الضرر الذي الحقته القرصنة ببلدان حوض البحر 
الابيض المتوسط اقل بكثير ما نتج عن حرب الثلاثين عاما التي كانت 
تدور في اروبا الوسطى في ذلك العصر. ثم ان القرصنة لم تكن مقصورة 
على الممالك الاسلامية المغربية ل کات کر البلدان العظمى فى 
ذلك العصر وبدون استثناء تمارسها ولنذكر بصفة نحاصة ان ا 
کانتٹ اهم نشاط قامت به منظمة « فرسان مالطة »الدولية الرسمية. 
واحيرا ان الذين مارسوا ذلك النشاط كانوا فقط من « الاتراك » 
المشرقيين اومن المسيحيين الذين اسلموا وان الغزو م يكن شغل السكان 
المحليين م الا بطريقة عير مباشرة . 

وفضاد عن ذلك لا ينبغى ان تنسينا اعمال القرصةة المعاهدات التجارية 
التي ابرمتها تونس منذ بداية القرن السابع عشر مع عديد من الدول 
الاوروبية اومح ٿجارها : من ذلك ما تم مع ماك فرنسا الذي حمل 
عثمان على الاعتراف بصاوحية « التنازلات » الفرنسبة التركية في 
1 ) كانت عبارة القرصنة تستعمل في الوثاثق الرسمية لشمال افريقيا في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر بمعنى حرب بحرية منظمة وشرعية اي نفس 
الحرب التي نت تمارسها البلدان الاوروبية وتطلقى عليها اسم ( کورس ( 
Course‏ مميزة اياها عن لصوصية dl>ر Piraterie‏ ¥ تتخذ عبارة 


القرصنة معناها السابي الا في القرن التاسع عشر لا تعخلت اوروبا نهاثيا عن 
هذا النشاططل وصارت ۶ تغیر عل بلدان Tui‏ فريقيا التي كانت تروم غزوها . 
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« الولاية » التونسية مح القرانة ةنا ء٠1‏ والحنوبيين وغيرهم 
ثم ان هذه التجارة التي قامت في البداية على تسويق غنائم الغزوات 
اللحرية امتدت سسا فشا لتشمل محاصیل البلاد الملاحة » ومن 
اللحتمل جدا انه كانت راء تلك الحملات العسكرية التي قادها 
المراديون منذ 1628 - 1629 ضد القبائل داخل البلاد دوافع تجارية 
اي ان هؤلاء البايات ( ومن كانت له مصالح « تجارية » من الطبقة 
اللحاكمة بتونس ) راموا التحكم في الارياف قصد مراقبة انتاجها من 
قموح وزیوت وجاود وشمع وغیرها حتی بتسنی مم احتکار فواضل 
ذلك الانتاج وتسويقه ويجوز لنا من هذه الزاوية ان نعتبر السياسة المرادية 
امتدادا لتوسح راس الال التجاري الاورويي الذي وجد بتونس مناحا 
ملائما alay‏ من بين اعضاء الطبقة الحاكمة وبالطبع من بين التجار 
الكبار وارباب الصنائع الرفيعة المرتبطين بالتجارة الخارجية. ونحن 
نفسر على هذا انحر ظهو اراد وتفوقهم على القطاع العسكري 
التركي في الطبقة الحاكمة ‏ ذلك ا الذي کان استمد جانبا من 
قوته من استغلال نشاط القرصنة 

وفعلا » فان کثیرا من اشرات تسمعح لنا ان نستنتج عودة حركة 
حقبقية الى المبادلات داخل البلاد( من ذلك بناء الاسواق والمحلات 
التجارية ومد الحسور وغيرها ) والى تطور الصناعة اليدوبة وخحاصة صناعة 
الشاشية الشهيرة وكانت تسوق على نطاق واسع الى المشرق الاسلامي 
بأجمعه .وقد ازدهرت تاك الصناعة في النصف الاو من القرن السابع 
عشر بفضل الاندلسيين اوالموريسك الذين طردوا من اسبانيا نة 1609 
فاستقبلت الساط « التونسية » عشرات الالاف 

وقد كان لهرلاء الاندلسيين ايضا دورهم في تعمير بعض الناطق 
واحياثها اذ غرسوها زيتونا او جعلوا منها اراضي سقوية : من ذلك 
اراضي وادي مجردة السفلى واسفل الوطن القبلي وسواحل شمال شرق 
البلاد ( من قاعة الاندلس الى بثزرت ) . ٠‏ 

وقد احتفظطت اماكن عد دة اسسوها او اعادو ترميمها بطابعها 
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ان هذا النشاط التعدد الذي قام به الاندلسيون هو وحده الذي لفت 
انتباه الملاحظين فجعاهم يستهينون بالدور الذي قام به الاهالي 
ويستهينون بمسا*متهم في النهوض الاقتصادي في القرن السابع عشر . 
فاذا كانت مدينة تونس تبدو فى مظهر مدينة تجارية فى الستينات من 
هذا القرن » وكانت صناعات النسيج نشطة بالعاصمة وسوسة والقيروان 
وفى جهات الحريد فان ذلك لم يكن قطعا من عمل الوافدين 
الاندلسين وحدهم . واذا عمرت الزيتونة من جديد اطراف الساحل 
فذلك من عمل سكان الساحل فقط » وان اعيد احياء الهناشر فان 
ذلك من عمل فلأحى تلك الحهات . 

وای جا نب هذه النهضة الاقتصاد بة انتعحشت العحباة الثقافة وخر جت 
شيا فشيتا من حالة الحمود والسبات الى اردتها فيها ازمة القرن 
السادس عشر فنشطت الدراسات الدينية بتونس وبمختلف جهات 
البلاد كالقيروان وسوسه وصفاقس وكثر عدد « العلماء » من مالكية 
محايين اومن منتمين الى المذهب الحنفى ذلك المذهب الذي دخحل 
أفريقرة مح الاتراك ثم سهر عایه ابناؤهم الذين احتاروا سبيل العلم 
والخطط الد شة . 

الا ان هذه « النهضة » الثقافية تحققت داخحل الحدود الضيقة التى 
فرصت عل التفكير الاسلامی منذ قرون » فاقتصرت العالوم ولحاصة 
الدينية منها مثلا على النقل وتكرار ما اتى به الاولون غير محددة 
اما في جال الهندسة المعمارية » فان امتزاح التاثيرات المحاية 
واللاندلسية وبعض التاثيرات الوافدة فى الشرق قد احدثت على العكس 
من ذلك أعمالا فنية طريفة مثل جامع يوسف داي اوجامع حمودة 
باشا ( القائمان قريبا من القصبة ) وقصوررمضان باي وعثمان باي . 
بيد ان كثرة التزويق ( نقش حديدة ) والزليج الملون جعات هذا الفن 
لا يسام من مظهر افاقی Provincial‏ او منحط . 
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وباحتصار فان البلاد التونسية شهدت فى النصف الاول من القرن 
السابع عشر انطلاقة واضحة على الصعيدين الاقتصادي والثقافي › 
ولن بقعت هذه الانطلاقة محصورة في الحواضر والارياف المجاورة 
وفي بعض القطاعات الاجتماعية » فانها لم تعدم تاثيرات على الصعيد 
السياسي . فقد استفاد منها الدايات لتدعيم نظامهم واستفاد منها 
اكثر البايات المراد يون لارساء نفودهم . 


٤ 3‏ البايات المراديون أصحاب النفوذ بتونس 
في نفس الوقت الذي اعان فيه به اراد بين عل روس الملا عن طا بعهم 
الترکي وولا ثهم لساطان اسطمہول فا: نهم انتصبوا ساهلة منافسة لساطة 
الدابات وللانظمة الت ركية التقايدية ا عاہها انفسهم شقا فششا 
ولكى يصاوا الى هذا الغرض استخدموا القوى الحد يدة التى استمدوها 
من الدعم الذي كانوا يلقونه من اصيلى البلاد . 
اما مؤسس العائاة فهو مراد كورسو وهو ملوك من اصل کرسيکي اسر 
صغیرا واوتي به الی. تونس فاشتراه رمضان باي ورباه ودربه على قیادة 
المحلة فکان يجوب الاریاف في مواعید منتظمة لیستخاص الضصرا ئب 
ولیب حا أد نی من النظام . 
ثم انه بعد موت سیده حوالي سنة 1613 وبعد ال تخاص من منافسيه › 
وجد نفسه متقادا لوظيفة باي وکانت تجعل تحت تصرفه قوات 
عسكرية هي المحلة وحصياة الضرائب المستخاصة من المقاطعات 
على انه بقي رغم ذلك تحت امرة الداي صاحب الامر والنهى على 
الصعيد المركزي . 
ثم ان الغزوات الخاطفة التي كانت تقوم بها العساكر التركية التابعة 
نير حكام تونس فعمد هؤلاء بعد حرب سنة 1628 الى اعادة اخحضاع 
داخحل البلاد بصفة محكة وذلك باشراف مراد باي ( حتى سنة 
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1 ) ثم بقيادة ابنه وخايفته حمودة باشا الى حدود 1645 . 
وقد تعاقت همة هذين البايين خاصة بكسر شوكة القباثل المحاربة 
الکبری التي تعيش على التخوم وخحاصة منها اولاد شنوف في اتجاه 
الخرب واولاد سعيد في اتجاه الحنوب . 
اما المجتمعات البدوية الاقل شوكة والتى تعيش فى اماكن اخحرى 
اقرب منها فانه ۾ يكن امامها الا الاستسلام وبعد ان باغ المراديون 
غايتهم من السيطرة على جانب وافر من البلاد صرفوا متهم م الى تنظ 
هذا المجال تنظيما عسكريا واداريا واقتصاديا يخدم اولا وبالذات 
مصاحتهم الخاصة . 
فانشاوا الحيش أو طوروا الجيش المتركب من الاهالي من زواوة ( وهم 
مشاة يستجابون من بين القبائل البربرية وينظمون على النمط التركي ) 
ومن صبايحية ( وهم فياق من الفرسان بمثابة الجندرمة ) ومن قبائل 
ان كل هذه القوى المنتظمة حارج اطارالعسكر التركي بل والمنافسة له » 
کان امرها يفلت من يد ذوي النفوذ العثمانيين التقليديين من داي 
ودیول ولا برجعون بالنظر في واقع الامر الا الى الباي المرادي . 
ٹم انهم را جعوا النظام الحبائي ووسعوه ليشمل قسما كبيرا من سكان 

ادد فتضاعف مردوده بنسبة ماعحوظة ولكن ذلك كان يعود بالفائدة 
على الباي قاثد المحلة و كان يقود العمليات بين القبائل و يسيطر 
على مجموع الازامين القياد ويستخاص الضرائب من الرعايا الخاضعين 
لسالطته »> ومن المناطق الثرية ثراء نسبيا . 
ونظرا لا كان له من امكانيات عسكرية ومالية ضخمة ولانه كان 
صا حی الحكم المطاق على البوادي ء فان الباي المرادي كان يقف 

حوالي منتصف ذلك القرن منافسا مباشرا للداي الذي كان نفوذه 
منحصرا في العاصمة وفي ادن التي فيها حامية تر کة . من ذلك ان 
حمودة باشا نظم بباردو بلاطا بأتم معنی الكامة وانشاً ادارةوذلكف 
على مسافة غير بعيدة من العاصمة قاقات بالتالي من طاثاة حكم 
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الداي ومن ضغط الانكشارية . وهناك احاط نفسه خحاصة بالاعيان 
والعسكر من الاهالي فكان يتبدى بينهم في صورة نملك . كما كان 
رظهر فى ذلك المظهر بتنظيمه احتفالات راثعة يبهر بها اهل العاصمة 
وكان يلحق بخدمته الشعراء والادباء ليحسن صيته بين الناس وكان 
بكثر من تشييد المؤسسات الخيرية وبسرف في اظهار علامات التقوى. 
وبا خحتصار کان -حمودة باشا بتجل لارعا يا بملامح الامير الصالح 
( حسب التصورات المعهودة فى المجتمعات الاسلامية ) فيتميز اشد 
التميز عن ذلك الرجل الفظ قائد العسكر اي الداي التركى . 

وفقد الداي شيا فشيئا بعض ما كان له من تفوق . ففى سنة 1655 كان 
لحمودة باشا من القوة ما جعاه يفرض مرشحه هو لعخطة داي . الأ ان 
ظفره كان متواضعا وكان شد يد الاحترام للتراتيب الشكاية اي لتفوق 
الداي داخحل العاصمة وفى بعض الناطق . وهكذا تمكن من ان 
بتجنب كل نزاع ظاهر الى ان توفى سنة 1666 . 

وم يظل الامر كذلك في عهد ابنه مراد الثاني الذي کان يتصرف 
تصرف الحاكم بامره فذهب الى حد اقالة الدايات من مناصبهم 
لانهم کانوا حسب رایه مستقلین م اکٹر مما ر ينبغي . وقد سجل قنصل 


فرنسا خلال ربیع 1673 « ان الاتراك اصالة قد قد جاهروا عائلة 
البايات ذوي القَوة والبأس بالعداء فقر قرار اتراك تونس يقودهم داي 
حازم على ان يطيحوا بالبايات المراديين . فسارالبايات وكانوا عندها على 
راس المحاة يقودون حماة عناصرها من الأهالي قاصدين مدينة تونس . 
وشتتوا شمل جند الداي وحملوا على اعدائهم الاتراك حملة منكرة 
وكان ذلك فی جوان 1673 . 
ولقد حرج جند الانكشارية من المغامرة وقد اصابه الوهن الشديد . 
وسوف لا یمکته هو او مثاوه ان سسترجعوا نفوذهم السياسى الا بصفة 
عابرة کما حدٿ بین 1694 ۔ 1695 بعد احتلال جند الزائ للد 
تونس او بين سنتي 1702 - 1705 مع ابراهيم الشريف . لقد انتصر 
النظام الملكي المرادي بلا منازع على نظام قهري في ظله كانت فئة 
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اجنبية تنعم بكل الامتيازات » ذلك النظام الذي كان نظيره لا يزال 
قائما با لجزائر . 

بيد أن النظام المرادي باضعافه للجند مع مواصاته الاعلان عن صبخته 
التركية ومعاملته الحمهور الواسع من الرعايا المحايين معاماة الشعوب 
المغلوبة كان يتعرض الى فقدان ركائزه الطبيعية التركية والى الانقاص 
منها بصورة خحطرة › دون ان یکسب الى جانبه ما یمکن ان يعوضها . 
وقد برزت نتيجة هذه الحالة لاعيان » غداة وفاة مراد الثاني سنة 1675 
عندما کان طالب کل من ابنيه محمد وعلي واخيه محمد الحفصي 
بالساطة العايا لنفسه وسلاحهم بايديهم فتقابل المتنازعون على الساطة 
ف حرب لا هوادة فيها قسمت البلاد الى سنة 1686 وهو تاربخ انتصار 
محمد بكر مراد » بفضل مساعدة جند الحزائر وكانت مساعدة مبنية 
على المصاحة فكانت النتيجة ان لم يتوصل اي واحد من التنافسين 
تساندهم في ذلك مختلف فصائل سكان البلاد الاصايين وخحاصة 
منها القباية - الى ان ينتصر بوسائله اللخاصة . 

ثم رجح الهدوء بانتصار محمد باي سنة 1686 وذلك لبعض سنوات 
الا انه هدو سيكدره الغزو الحزائري واعادة تنصيب « العحزب » 
التركى بين نوفمبر من سنة 1694 وجوياية من سنة 1695 » كما ان 
الحالة ستضطرب من جديد اثناء ثورة مراد الثالث على عمه رمضان 
فى فيفري - مارس من سنة 1699 واخيرا بسبب نزوات هذا الرجل 
الدموية عندما تولى مقاليد الحكم 1699 1702 . 

ثم ان ضابطا تركيا بدعى ابراهيم الشريف تعهد اثر عودته من رحاة الى 
اشرق ( فيغاب على الظن اذن ان الامر كان با يعاز من اسطمبول ) بان 
بصرع ال مستبد الطاغية وان يضع حدا لتجربة المراديين فتم ذلك في 
شهر جوان من سنة 1702 . 

وسرعان ما اخحذ ابراهيم الشريف بيده مقاليد الامور وحاوى ان يرجح 
الى الطبقة العسكرية التركية ما كانت تتمتع به من امتيازات لكن 
سرعان ما وجد نفسه يواجه معارضة شديدة من قبل الاهالي وكانوا 
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عوماوا معاملة قاسية نتجت عنها الثورات والانتفاضات . 

تم انه جرال الدخول في جربب مع صاحب الجزائرجرا فتخلل عنه قسم 
من العسكر امحل وهرم واسر وسرعان ما انهار زظامه غير مأسوف 

عاہه ودول ان نترك اد نی‌اثر وحدث ذلك في شهر جوباية من سلة 705 1. 

فکان دلیلا عل انه قد أصبح من المحال ان تعود الطبقة العسكرية 

التركية الى الحكم . ذلك ما فهمه الرجل الذي امسك بزمام الامور 

خلال ازمة جوياية 1705 اي حسين بن علي . 


]1 أسرة مالكة « قومية »:الحسينيون 
( 1814-1705 م) . 


في ظروف عصيبة من صيف 1705 › تولى مقاليد الحكم رجل یدعی 
حسین بن علي » فقوم الوضع واسس في الآن نفسه ملکا سیکتب له 
الدوام في ذريته - على الاقل بصفة صورية - الى سنة 1956 . بيد ان 
تاسيس هذا املك في القرن الثامن عشر م يتم دون حدوث مشا کل . 
فمن سنة 1728 الى 1756 بل وحتى سنة 1762 » شهدت البلاد 
ساساة من الاأضصطرا بات ولثورات وم يستتب بها الامن والاستقرار وم 
تبلغ المملكة الازدهار الذي باغته ايام حمودة باشا ( 1782 1814 ) 
الا بعد هذا التاريخ . 

ان هذا التطور السياسي الذي كال بالنجاح قد صاحبه - ويفسره في 
معظمه - التقدم المادي والئقافي ٠‏ الذي شهدته البلاد ( او قطاعاتٽت 


واسعة من المجتمع ) طوال قرن طويل هو القرن الثامن عشر وكان 
ايجابيا في معظمه . 


1 ) قيام النظام الحسينى ( 1705 - 1728 م. ) 
بعد ان انهزم ابراهيم الشريف واسر في منتصف شهر جوياية 1705 


وجدت البلاد نفسها مهددة بغزو وشيك تشنه عايها عساکر داي 
ازائر وعمت البلاد موجة من الباباة والاضطراب فنصب اصحاب 
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الحل والعقد حسين بن علي بايا على تونس لا له من خبرات سابمة 
( وکان تقلد حططا شتی ) ولا کان ینهض به من مسؤوليات في تاك 
الفترة ( وقد كان كاهية لابراهيم الشريف بتونس ) ويرجح ان ذلك 
تم ایضا بوصفه کان « کرغلي » اي من اب ترکي وام من سکان البلاد 
الاصايين - ولصلاته وارتباطاته بمختاف الاوساط . 

وقد صاحب هذا التعيين ان اختار عسكر الانكشارة دايا جد يدا 
هو محمد خوجه الاصقر وکان رجلا حازما . 

وتعا ون الباي والداي تعاونا وثيقا ناجعا لصد المهاجمين وفي السابع من 
اکتوبر 1705 » يئس داي الجزائر نما ابداه سكان تونس من مقاومة 
عنيدة فقرر الانسحاب فجأة وول على اعقابه مدحورا . وكان ذلك 
مكسبا لحسين بن علي وعساكره من الاهالي اكثر منه للعسكر التركي - 
وکانٰ يشت منه تواطۇ مع نظیره ازا ثري فتم ابعاده قايلا عن 
حرى الاحداث . 

ومهما يكن من امر » فان حسين باي جنى ثمرة الانتصار في المعركة 
فاستغل ذلك لاتخاص من منافسه الداي لصفر - وقد اصبح كثير 
الطموح - ثم من ابراهیم الشريف > وقد فلك داي اراد تر سره ودفع 
به ضد الباي ( اوائل سنة 1706 ).فام يبق امام حسين بن علي حينئذ 
اللا ان يحصل من اسطمبول على ما يجعل حكه حها شرعيا . وذلك 
ما فعله صاحبها دون عناء فنحه فرمان التولية ( جوان 1706 ) . 
وهكذا جمع حسين باي الساط في يده تجميعا . فالعسكر التركي قد 
تضصاءل عدده ومازجته عناصر من الكوارغاية وانحصر دوه فى ان 
اصبح ١‏ قوة تسهر على النظام العام » فتخى مرغما عن كل مطامحه 
السياسية . اما مثاوه اي الداي والديوان › فقد تہ اخحضاعهم وقل 
شا نهم وانحصر عماهم في القيام ببعض الادوار الشرفية او شغاوا 
وظائف من الدرجة الثا نية .اما مجلس الشرع ( وهو أكبر هيئة قضائية 
شرعية ) ومختلف الشخصيات الدينية » لئن اغدقت عايهم ١‏ 
واللالقاب الشرفية › فقد ظاوا رغم ذلك خاضعين لارادة الباي 
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وىه . 

ولقد فضل الباي حسين كي يسوس البلاد ان يستعين برجال لم يتقابوا 
سابقا في المناصب وید ينول له بکل شي ء > من ما لىك ومن كوارغاية 
ومن رجال ليس هم كبير شان فاخحرجهم من حياة الخمول ورفع 
من منزلتهم . 

ومن بين هذه الاصناف الاجتماعية التى كان الباي يطلب رفدها طالب 
الحريص نشير اولا الى « رجال الدين » اوالعلماء والاولياء الصالحين. 
كما استعان بالاعيان من ذوي الثراء اصحاب الال فاشركهم على 

نطاق واسع في استغلال موارد البلاد فتکونت من تلك الفترة › 
عائلات من الأرّامة تتوارث المنصب ابا عن جد » وأسر من الركلاء 
ید يروك املال الا يلاف . 


اما في البوادي » فان الباي عاد الى استخدام قبائل المخزن من امثال 
قبيلة دريد وعمل خحاصة على ان يجعل من رؤساثها موالي ومستشارين 
شخصین يستقباهم في باردو باستمرار ویدعوهم الى مائدته الخاصة . 
ثم ان حسين بن علي تعزز جانبه بكل هذه الدعاثم فارس سياسة فيها 
مزيد من التدحل فى حياة الاهالي الخاضعين لساطته وذلك بما سنه 
من قوانین : فكان يفرض الغرامات بدون حساب ویتجاو القوانین 
العرفية القباية واحكام القوانين الشرعية . وكذلك بما كان يفرضه من 
الضرائب . فقد کان قواده ولزامته مكافين بان يجمعوا من البوادي 
وبابیخس الاثمان ما يمڪن سويقه من المحصولات › وخحاصة 
الحبوب » ثم انها كانت تباع للتجار الاوروبيين بربح كبير . ولئن 
كانت نسبة الضرائب الفلاحية التقليدية قد حفت فى غالب الاحيان › 
فان جملة المبالغ المستخلصة من الحباية كانت تنحو الى التعاظم 
ولذلك لا پنبغی للمرء ان يندهش عندما يرى البوادي « بما جبلت 
عليه من الفساد » ( كما يقو مؤرحو ذلك العصر ودعاة البايات ) 
تتحين الوثبة كما في سنة 1717 والحطر منها كما في اوائل سنة 1728 
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2 ) عهد الاضطرابات وحکم « الطاغية » علي باشا 
( 1756-1728 م. ( 
کان علي باشا ابن اخ لحسین باي . وقد عينه عمه وليا للعهد » فبقي 
کذلك زمنا طویلا حتی رزق الباي اولادا وفکر في تولیتهم فابعد ابن 
احیه عن المسؤولیات بتمکینه من وظیفته باشا ( وهو لقب بلا مسمی ) 
في اواخحر سنة 1725. ثم شدد الباي من رقابته على الباشا الحديد لا 
احس مزه حقدا وعداأوة . 

ئم ان علي باشا ثار في فيفري من سنة 1728 وجر وراءه كل الناقمين 
ی البلاد اي قسما من الطبقة الحاكمة ومن اعيان تونس » والاخحطر 
من ذلك انه استمال عددا من القبائل والطواثف التي . یکن النظام 
یحسن معاماتها ( مثل سکان جبل وسلات واولا د عیار وغیرهم ) وقد 
موا منذ تاك الفترة باشية » بينما ”مي منافسوهم التقايديوت الذ ين 
انضموا الى ر الباي حسين حسينية ( مثلا جلاص وأولاد 
عون الخ... ) 
ثم ان علي باشا » هزم بعد عام ونصف من العمايات الحربية المضنية 
ففر الى الحزائر وعاد حسين باي الى الامساك بمقاليد الامور في 
البلاد »> لكن ذلك كان الى حين اذ أن على باشا » بعد ان حصل 
على نجدة عساكر الجحزائر - وكانت اعانة مغرضة - هجم على البلاد 
التونسية في صہیف 1735 وهرم یمه ودخحل توس ونصب تسه بايا 
ولكن حسين بن علي جاً الى القيروان وكسب الى صفه معظم الاهالي 
الذين يسكنون وسط البلاد من حضر وبدو ( القيروان وسوسة والمنستير 
من بين المدن » وجلاص وجانب من دريد واولااد عون الخ . . من بين 
القبائل ) فصمد امام ابن اغحیه طوال حمس سنوات تردت البلاد 
اثناءها في حرب أهاية أليمة الى ان رجحت‌الكفة لفائدة علي باشا 
وابنه يونس فانهزم حسين بن علي وقطع رأسه في شهر ماي 1740 . 
فساك ابناه بدورهما السبيل الموؤدية الى الحزائر حیث استقلا استشا ل 
حسنا لانهما كانا يوفران للداي وسيلة ضغط قوية على باي تونس . 
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اما علي باشا فظل يحكم البلاد بصرامة بعد ان اغتصب العرش بقوة 
السلاح > وبعد ان سيطر على الوضع واستتب له الامر . فكان يبالغ 
فق الاأنفراد هووابنيه يونس محمد بالسلطة ويصدر الاحكام السريعة » 
وكانت في كثير من الاحيان دموية » ويصادر الاموال . 
وقاد طهر اثر کل دات اول على الصعيد المحلي بغاث خحطير في السكة ْ 
حتی أن الريال ٹردی ا نص قیمتھ وام ر أظاهرة انف » ویممارسة 
للمشتری ( وکان يتمثل في ان ٫‏ بستام البا ياك الحبوب وغيرها من 
المحاصيل المطاوية في السوق الخارجية مقابل سعر ببخس ) . 
وقد اثارت هذه السباسة ردود فعل عديدة من ثورات اغرقت ي سیل 
من الدماء كانتفاضة عسكر الا نكشارية في سنة 1743 و 1752 
وكا نتفاضة قبيلة الهمامة الكبيرة سنة 1750 والاخطر من ذلك ان 
الاهالي تاوا عن النظام تخايا شبه تام وخحاصة عندما دقت ساعة 
الخطر سنة 1755 
اما على الصعيد الخارجي فام تكن سياسة على باشا دون سياسته 
الداخحاية حدة وعنفا . فقد استولى فى صيفسنة 1741 على مركز 
الجنوبيين التجاري بطبرقة واسر جاليتها الاجنبية باكملها ووضع حدا 
للوجود المسيحي في تلك البقاع بعد ان تواصل قرنین کاملین .م 
التفت الى مرکز « کاب نىفرو» ( ( أو تامکرت » ) التجاري الذي کان 
يشغله التجار الفرنسيون شرقي طبرقة » ويتعاطون فيه تسويق حبوب 
( فريهية ) فافتکه منهم ودمره تدمیرا . وكانت غايته من تاك السياسة 
الحازمة اجلاء التجار الاوروبيين من سواحل بعيدة عن نظره وذلك 
قصد مراقبة تصدير منتوجات البوادي فاغتاظت الساط الفرنسة 
وقامت الحرب بين الطرفين ولكن المملكة الفرنسية م تصل الى طائل 
من خلال عماياتها الحربية فانتهى الامر الى ابرام معاهدة صاح 
( نوفمبر 1742 ) قبات دولة فرنسا بمقتضاها جانبا كبيرا من شروط 
علي باشا » وسرعان ما رجعت الامور الى نصابها اي الى ما كان من 
علاقات متينة ومتواصاة بين الدولتين » لا كان بينهما من مصالح 
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تجارية مشتركة . 
وبخلاف ذلك ل تزل علاقات علي باشا مع ال جزاثر في تد هور من سنة 
5 وهي السنة التي جاءت فيها عساكر صاحب اجزاثر الى تونس 
لتمهد له السبيل الى العرش لکن كبرياء علي باشا وصرامته في کل ما 
بتعلق بشؤون السيادة من جهة ومطالبة اتراك الحزائر ایاه بدفع ضربية 
سنوبة ة واللهجة الأمرة التى كانوا بخاطبونه بها من جهة اخحری ۰ ادت 
حتمعة الى اللمصادمة د ٹم الى القطعة بعد سنة 1740 . 
فق ركت ست 1146 للمرة الاو -حماة جزاثررة ١‏ فی اتحاه 
مدينة تونس ولكنها احفقت امام أسوار مدينة الكاف . ثم ان حملة 
اخری بعد ذلك بعشر سنین افضت الى احتلال تونس ( وقد نهہت 
فى تاك المناسبة ) والى اقصاء علي باشا عن الحكم وتعويضه بمحمد 
وعلي ابني عمه حسين بن علي في سبتمبر 1756 . 
وقد كان هذا الحادث اثران . ففى العاجل وعلى مدى خمسين سنة »> 
وجب على باي تونس الاعتراف بسيادة داي الجزائر ( فكان الباي 
بنفذ اوامره ویدفع له ضرببة مقنعة ) . وعلى المدى البعيد احدثت 
المشاهد الاليمة التي صاحبت نهب مدينة تونس ( ومدينة الكاف 
قبل ذلك بشهرين ) نوعا من الوعى « القومى » المعادي للجراثر . 
یما تواصلت نتائجه الى پومنا هذا . 
3 ( عودة الاستقرار وأوج الدولة الحسنة في عد حمودة باشا 
( 1814-1756 م. ) 
ان الامر الجدير بالملاحظة هوأن عهد الاضطرابات قد ولى وانقضى 
بسرعة نسبية بعد اعادة تنصيب ابنى حسين بن على ذلك التنصيب 
غير المشرف . ثم انه حدثت انتفاضة اذكى هيبها حفيد لعلي باشا 
سنة 1758 بمناسبة وفاة محمد الرشيد وانتقال اللحكم الى علي باي 
الابن الثانى لحسين بن على ولكنها خمدت خلال صيف سنة 
2 كما لوكان ذلك من تلقاء نفسها . فكان خر العهد بالحروب 
الاهلية . 
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فقد داری علي باي › وکان يتسم بالحذر » جیرانه « المرزائریین » 
اي السالطات التركية المنتصبة با زار وقسنطينية وارضى كل طاباتهم 
وامن جانبهم . 

اما مح فرنسا » فقد كانت العلاقات حسنة في جماتها ما عدا تلك 
الحرب القصيرة التي لم تكن هما من نتيجة تذكر » ولتي اندلعت 
سنة 1769 عندما الحقت كرسيكا بالمملكة الفرنسية . وكان حسن 
الوفاق هذا قائما على مصالح تجارية متبادلة ومتينة والذي زاده تدعيما 
من الحانب التونسي انتصار الشق المسالم من بين رجال الدولة وكان 
« اليبراليا » ومواليا لفرنسا وكان يتزعمه مصطفى خوجة اكثر الوزراء 
تاثيرا واشدهم ارتباطا بالمصالح الفرنسية . 

ومن الممكن تفسير سياسة علي باي ورجال دولته المقربيسن مشل 
مصطفى خوجة والوزير الكاتب حمودة بن عبد العزيز ( صاحب الكتاب 
الباشي ) بتغخلغل الراسمالية الاوروبية داحل البلاد التونسية وبتكامل 
مصالحها وتعايشها مع مصالح البايلك وابرز رجاله > وبما ربطته 
من علاقات متينة مع طبقة كبار التجار التونسيين ومع كبار صا نعي 
الشاشية المصدرين لنتوجهم ومع كل من له فواضل حبوب تباع 
للخارج ( وكانت اوروبا متاهفة لتلك الحبوب ) من باياك ومن 
اصحاب الاقطاعات ومن قياد لزامة الخ... 

اما على الصعيد الداحل فان سياسة على باي كانت على نفس القدرمن 
لمرونة والليبرالية فقد تخلى الباياك عن قسم من اختصاصاته وعن 
تدخاه المباشر فى الحياة الاقتصاد ية وترك الباب مفتوحا امام الاعيان 
اولك الذين جعاوا يستغاون البلاد لصالحهم ويتعاملون من جهة مع 
ان هذه الليبرالية الى ساكها الباي تفسر اول بظروف اقتصادية مواتىة 
حدا وذلاك عل المستوى الخارجي اي عل مستوی حورص البحر 
الابيض الحتوسط وعلى المستوى الداخلى وبصفة خاصة بين سنتى 
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وقد تيسر ذلك ايضا بما لقيته سياسة الطبقة الحاكمة من مؤازرة لدى 
فغات اجتماعية ها تاثيرها البعيد في المجتمع من ذلك العلماء ورجال 
الدين على اخحتلافهم > وقد كان الباي یولیهم کل عطف وعناية > 
والقواد ‏ اللزامة وغيرهم من الشركاء في الباياك وكانوا يطورون اعماهم 
التجارية ويكتسبون مزيدا من القوة والمناعة ويؤسسون سلالات باتم 
معنى الكلمة تتوارث الوظيفة ابا عن جد ( مثل عائلة بن عياد 
والحلولي والمرابط ونويرة وغيرها ) . 

ومن بين تاك الفثات ايضا شيوخ الارياف واعيا نها من كسبهم النظام 
الى صفه بطرق شتى منها الاعفاء من الضرائب »والنعم والالقاب 
الشرفية» والعلاقات الخاصة مح الباي او مح كبر وزراثه . 

کان حمودة باشا ورٹ بعض هذه الظروف عند موت ابیه فى ماي 
2 . وبفضل ما کان یتحلی به من صفات مکنته من استغلال 
بعض الظروف المواتية ( ولم تكن جميعها حسنة ) ارتقى هذا الامير 
بالنظام الحسيني الى أوجه . 

ورغم بعض الازمات ( مثل طاعون 1784 1785 ومجاعة 1804 ۔ 
5 ) وتقهقر ملحوظ في رحاء البلاد فان الامن الداخلي لم يكدره 
في ذلك العهد مکدر ویرجع هذا الى عدة اسباب : 

منها سياسة التحالف او الاشتراك مع الاعيان من الاهالي في المصلحة 
تلك السياسة التي واصاها حمودة باشا باكثر ما كانت عليه في 
الماضي من تنظيم ونحاعة . 

ومنها الاعتدال النسبي في النظام المحبائي الداخلي . وقد صار ذلك 
مكنا بفضل تضاعف الوارد ذات المصدر الخارجي ( وكانت تتوفر 
من الحهاد البحري والتجارة الخارجية ) . ٠‏ 

واحيرا فان العداء التقايدي للدولة وإلنظام وى في عهد حمودة باشا 
وعوضته اما محاربة « الدخيل » او في مستوی القبائل بوادر صراع 
١‏ طبقي » بين العامة المستغلة ( بالفتح ) والاعيان المحظوظين . 
وتجلت قوة النظام على صعيد العلاقات الخارجية في عديد الحروب 
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التي شنها حمودة باشا وخرج منها منتصرا . فقد جرت فضية نقل 
بحري في بداية عهده الى قطيعة بين باي تونس - الذي كان يدافع 
عن مصالح رعایاه من التعجار - والبندقة . وصفة هذه القصضة ان بعض 
التجار من صفاقس استاجروا سفينة من البندقية لنقل بضائعهم 
من الاسكندرية الى وطنهم الا ان الطاعون تفشى بين ركاب السفينة 
فقادها ربانها الى مالطة حيث احرقت البضائع بامر من الساط هنالك 
فتعال اصحاب البضائع بنقض شروط عقدة النقل وطالبوا بخرامة 
مالية تعويضا لا ضاع هم من الامتعة .وساند حمودة باشا مطلب 
الرعايا لغرضين : 
الاول هوالدفاع عن مصالح طبقة التجاروربط علاقة متينة معها . 
اما الغرض الثاني فهو اظهارعزمه على تغيير العلاقات الاقتصادية القائمة 
بين تونس والدول الاوروبية تغييرا يبخدم مصالح اميرها وتجارها وليس 
مصالح الحاليات الاجنبية فحسب.واراد حمودة باشا ان يضرب مثلا 
لكل الدول الاوروبية المتعاماة مع تونس»فاختار اضعفها في ذلك العهد 
اي البندقية وكانت الاوضاع بها متدهورة - لطرح القضبة ء وابدى 
الباي بين 1784 الى 1792 مقاومة لكل الضغوط العسكرية والسياسية 
وفرض في النها ية شروطه هو . 
اما م الدول الاوروبية العظمى الاخرى > خحاصة ى فرنسا - وکان له 
معها من العلاقات اكثر نما له مع غيرها - فقد وقف حمودة باشا موقفا 
اثر حزما ودافع بنجاعة عن مصالحه ومصالح رعاياه المساهمين في 
الجهاد البحري او التجارة البحرية .وفعلا فان هذين النشاطين قد 
تضاعفت اهميتهما بسبب الحرب الاوروبية بداية من سنة 1792 وكانا 
من مشاغل قطاع من الناس ما فتىء يتوسع واصبح الباي متزعمه 
والمدافع عنه وکان هذا القطاع يتركب من بعض رجال الدولة مثل 
الوزير يوسف صاحب الطابع ومن كبار« القياد - الازامة» مثل ال الحاولي 
وين عياد ومن بعض التجار النشيطين مثل يونس بن يونس الجربي 
وبصفة عامة نجح حمودة باشا في ان يكسب اطارات المجتمع الى 
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سياسته باشراكهم في الارباح والخسائر المنجرة عن استغلال البلاد 
واستغلال الظروف الخارجية : فوجد لديهم a‏ ذلك مساعدة 
ناجعة عندما كان الامر بتعلق بالدفلع عن وجود النظام وبالدفاع 
عن استقلال البلاد ضد الخطر العثماني ثم « الحزائري » . 

وفعلاا فان ترکیا ارادت ان تستغل انطواء او على نفسها وع مشا كاها 
سنة 1793 فحاولت ان تسترجع ما كان ها من نقوذ على شمال افريقيا 
فتدحات في طراباس تدخلا غير مباشر بمنح اوامر ساطانية الى ضابط 
ترکي مغامر یدعی ‹ علي برغل » فطرد ذلك الضابط عائاة القرما نلي 
من الحكم وكانت البلاد تحت تصرفهم يتوارثونها منذ اكثر من ثمانين 
سنة ثم افتك جربة من باي تونس . لکن سرعان ما رد حمودة باشا 
الفعل فام يحتف باسترجاع جربة بل وجه جيشا قويا نحو طرابلس 
فاسترجعها واعادها الى عائلة القرمانلي المسالمة ( 1794 ) ولم يبق امام 
باي تونس الا ان يطاب المعذرة والتركية من الساطان العثما ني فوجه اليه 
عثة يراسها وزيره يوسف صاحب الطابع تصحبه هدية فخمة ( او 
ضريبة ) فتغاضى الساطان عن الامر ومنح فرماناته من جديد الى 
حمودة باشا والى آل قرمانلى وكان ذلك سنة 1795 . 

وكانت العلاقات مع داي الجزائر على جانب من الدقة والحساسية 
ولنتذكر مغلا حالة شبه التبعية التى كان فيها باي تونس منذ 1756 - 
فكا نت الفكرة الرئيسية التي واكبت عهد حمودة باشا الخروجح من 
تلك التبعية واعداد العدة لا ينبغي ها فدعم عسكر الانكشارية شيئا 
فشيئا بطوائف جديدة من المشارقة وقوی من مدفعيته ومن اسطوله 
واعاد الى اسوار الكاف ما كان ها من مناعة ( وقد سبق ان دكت فى 
سنة .1756 ) كما اصلح اسوار مدينة تونس وبقي يتحين الفرص. 
هذا وقد جدت بالراثر بين 1803 و 1805 انتفاضات عنيفة هزت 
ارکان النظام التركي وعقبنها حلافات داخاية بين المسيرين فانتهز باي 
تونس تاك الظروف لاتخاص من هيمنة داي الزاثر ولرفض ما كان 
یمایه عایه من اوامر وما بطابه منه من اتاوة . 
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واتفتق ان كان باي قسنطينة السابق مصطفى انقايز قد فر الى تونس 
مستنجدا بحمودة باشا فجهز الباي عسكره النظامي ووجهه نحو مد ينة 
قسنطينة قصد افتكاكها وجعاها من جديد تحت حکم الباي المعزول. 
ولكن عسكر الحزائر تصدى له فهزمه واصبح التراب التونسي مرة اخحرى 
معرضا لغزو وشيك . 

فوجه الباي نداء الى کل دوي همم في البلاد من اعيان موسرين 
ورساء قبائل ومن رجال صالحين وعسكريين محترفين ومن «مزارقية) 
( وهم فرسان القبائل الميخزنية ) فاوا النداء وراوا للمرة الاو ربما أن 
الدفاع عن نظام الباي دفاع عن قضية البلاد . فکسر زحف عسکر 
اللزائر على الحدود على ضفاف وادي سراط ر( اوت 1807 ) . ولقد 
كان ذلك الانتصار حاسما اذ تحرر باي تونس نهائيا من وصاية 
داي الحزاثر . 

وكان ذلك الانتصار من جهة اخرى انتصار الاهالي ( مدعمة والحق 
يقال بمدفعية قوية ) اكثر نما كان انتصار الانكشارية من الاتراك › 
فاحس الباي منذ ذلك الحين انه اقل احتياجا اليهم ما كان 
واشعرهم بذلك . 

ثم ان العسكر احس بانه مهدد في مصالحه فانتفقض في سبتمبر من 
سنة 1811 ولكن الباي تمكن بفضل ساعدة الجنود من الاهالي 
من ان يغرق تلك الثورة فى بركة من الدماء كما انت الف صة ليزيد 
التقايص من صاوحيات العسكر التركي ومن وظائفه . لقد كان ذلك 
ایذانا بطي صفحة جديدة اذ إخحل النظام بستند على قوة الأهالي 
فکانت الاسرة لمالكة تجد في ان تصبح « وطنية » على ان ذلك 
مرتبط ارتباطا وثيقا بتطور الاطارات الوطنية وظهور العلامات الاوى 
لوعي وطني . 

فما هى القوى الاقتصادية والاجتماعية التي افضت بالبلاد 
فى نهاية المطاف الى هذه النتيجة ؟ 
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4 ) تطور تونس الاقتصادي والاجدماعي في القرن الثامن عشر 
ينبغي ان نشير اولا الى عدد السكان » ذلك المحور الاساسي الذي 
كانت الحباة الاقتصاد بة تقوم عاہه في سالف العصرر . فاقد تضاعف 
عدد المتساكئنين في القرت الثامن عشر تضناعما ملحوظا لا نعدام الاويثة 
من 1705 الى 1784 وتجمعت قوي البلاد الحية طوال اجيال ثلاثة 
فكانت حافزا منشطا للانتاج والاستهلاك والتجارة وذلك ما يفسر 
ازدهار سنوانت 1765 ۔ 7 الذهل ذلك الازدهار الذي يعود 
الفضل فيه الى تضاعف عدد الرجال وال تعاقب سنوات كانت فيها 
المحصولات الفلاحية طيبة والى حيوية السوق الخارجية واتساعها. 
ولئن احتكرت طبقة المحظوظين جل ثمرات هذا الازدهارفانه لم يخل 
من بعض الانعکاسات الطيبة على حياة بقية افراد المجتمح 

وال جانب هذا الازدهار المادي نشطت الحياة الثقافية وانتجت اثارا 
يمكن الاستدلال من خلاها على ان البلاد على اعتاب نهضة . فلنذكر 
على سبيل المثال انجازمؤلفين طريفين في التاريخ هما : « المشرع الملكي 
فى سلاطنة اولاد حسین بن على تركى » لصاحبه محمد بن محمد 
الصغير بن يوسف الباجى ( حولي 1764 1769 ) و« الكتاب 
الباشى » للاديب ورجل الدولة حمودة بن عبد العزيز ( حوالي 1775 - 
18 . 

ورغم عودة المجاعة ( في 1775 - 1777 ) والطاعون الجارف في 
( 1784 1785 ) فان انطلاقة القرن الثامن عشر - في رأ نا -ٰ 
تتكس فى ذلك الوقت . فقد لا تحون تلك الازمات سوی دلیل علل 
فائض ديمغرافي قد تجاوز مستوي الموارد المتوفرة في البلاد . ولعله لم 
يكن لوباء 1784 - 1785 » ولعودته بعد ذلك »› من اثر یذ کر سوی 
اعادة التوازن بين عدد السكان وحجم الموارد » والا فانه يستحيل 
ال نهم ما حققه حمودة باشا من اجازات رأثعة . 

فن المستفيد حقا من ازدهار القرن الثامن عشر ؟ نشير بالدرجة الاوى 
الى طبقة السياسيين وعلى راسها الباي . فاليها كانت توول الارباح 
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الحاصاة من المكوس وموارد امناشير الشاسعة وارباح مختاف الاعمال 
التحارية ( ونحاصة تصدير منتوجات البلاد ) . ولا نى الحهاد البحري › 
فان تقاص شا نه في ذلك العصر » فانه کان لا يزال قائما . 

ٿم ياتي بعد هولاء » كل الموالين هذه الطبقة »> من فقهاء » وکانوا 
يقومون بالدعاية نما ومن « قياد - لزامة » وكانوا أعوان الباي وحافاءه 
في استغلال خیرات البلاد ومن شيوخ عشائر وکانوا يرکزون في 
مشيخاتهم نفود الباي وهيمنته . 

لقد كان يوجد بتونس في ذلك العصرشبه «١‏ بورجوازية » محاية » على 
جانب من القوة وكانت اكثر فروعها نشاطا متصاة بالاعمال البحرية 
من تجارة خارجية وخحاصة بيع الشاشية فكانت تسوق منها الى 
مختلف البقاع الاسلامية ما بين نصف مايون ومايون قطعة سنويا . 
ولكن تاك البورجوازية كانت تصطدم بعقبات عديدة تقف دون 
تقدمها : فعلاوة على قلة تقدميتها وجمود ما كانت تستخدمه من 
تقنيات فانها كانت تلاقي في السوق الخارجية منافسة جدية من قبل 
الاوروبيين » ولم تكن تستطيع ان تركز سيطرتها على داخحل البلاد 
بسبب مقاومة المجتمعات القباية . ولذلك وجب عايها ان تضع 
نفسها تحت وصا بة الدولة وان تشترك معها . وقد باغ لغ النظام اوجه في 
ايام حمودة باشا ذلك الباي المتعاطي للتجارة والمشجع ها » وفي عصر 
عائلات القياد ۳ اللاعمال مثل أل الحلولي وابن عياد وكبار 
التجار العاماين بالاشتراك مع الباياك في سوق البحر الابيض المتوسط 
مثل الحاج و بن يونس الجربي . وكان هذا الترابط بين السياسة 
والاقتصاد سيئاته ايضا فان هذه البورجوازية التابعة لاساطة معاقة عن 
التطور من جهة ومعرضة لتقابات السياسة من جهة الحرى وسيؤكد دلك 
وينه بكل وضوح انقلاب الاوضاع سنة 1814 ۔ 1815 

فا كان نصيب الحماهير الشعبية من كل ذلك ؟ فى الحقيقة كانت 
لتغيرات بالنسبة اليها قليلة فان الاستمرارفي استعمال طرق العمل نفسها 
والحصول على نسبة انتاجية ضثياة قلما كان يسمح بفائض فلاحي 
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او نقدي . فقد كانت حالة تلك الحماهير رهينة التغيرات الظرفرة 
وكان اما الرحاء النسبي والطمأنينة ( كما في اول عهدنحسين بن على 
وسنوات 1765 - 1775 وحوالي 1800 ) او انكاش في الموارد 
وتضاعف التوترات ( كما حصل ابان الحروب الاهاية فى النصف 
الاول من القرن الثامن عشر ٠»‏ مثلا ) . ۰ 

لقد كانت الحماهير الشعبية مقهورة : وكانت مستغاة من قبل الدولة 
واعوانها والوالين ها . لكن حالما كانت ظروف البحر الابيض المتوسط 
تسمح بتوفير مداخحيل ذات بال لابايلك وللاصناف الاجتماعية التي 
كانت هما علاقة بالنشاط البحري ( في 53 _ 1720 وفی 1765 ۔ 
5 وفي 1782 ۔ 1814 ) فان الاستغلال كانت تخف وطاأته 
وکان الاعیان يشرکون في الارباح. 

ان التوازن السياسي الذي كان قاثما في المرن الثامن عشر » على الاقل 
فى بداية الستينات منه وفى عهد حمودة باشا لا يمكن ان يفسر 
غير هذا . وكذلك اختلاله . فهو متصل بالتغييرات الحاصاة في 
الداخحل ولتي املاها الخارج منذ سنة 1815 . 
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التهدالكاصر 


( 1956-1815 م ) 


تقوم سنة 1815 علامة تشهد على التغير الحاصل في ميزان القوى 
بين اوروبا » وكانت في اوح التحول وفي طريق التوسع › وبين البلاد 
التونسية وكانت جامدة او في تراجع وتقهقر . 

فالى حدود ذلك الوقت »> كان الباياك يمثل شبه حاجز فاصل بين 
اوروبا المسيحة ثم التجارية والمجتمح التقايدي التونسي . 

ثم ان ذلك الحاجز طار شظايا تحت الضغط الاورويي في القرن 
التاسع عشر » فكان وقع التلاقي عنيفا ومضرا بالبلاد التونسية اذ 
سرعان ما دخات في عماة تفتت تفتت داخحلي طويلة افضت بها الى فقدان 
السادة سنة 1881 . 


ثم ان الحماية الفرنسية المنتصبة في ذلك التاريخ اعادت الى البلاد 
بعض النظام › وادنحاتها الى العصر الحديث > بما حققت فيها من 

انجازات كبيرة وما احدثت فيها من تغييرات عميقة ولكن لامر کان 
يخدم أساسا طائفة من المعمرين الاجانب ومن ورائها الراسمالية 
السائدة في العام في ذلك الوقت وحصل تناقض حاد بين التغييرات 
الجذرية التي شهدها المجتمع التونسي باحتکاکه المباشر بالراسمالية 
وبانجازات حضارة القرن العشرين من جهة والسياسة الأنانية المتحمدة 
التي اتصف بها الاستعمار من جهة اخحرى فاخحذت الحركة القومية 
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- وهي رد فعل الاهالي على المستعمر- على عاتقها حل ذلك التناقض 
بمعارضتها لوضع الحماية ورفضها اياه . 


1_القرن العصيب ( 1815 1881 م ) 


لقد بدا هذا القرن بداية لا تنذر الا بكل سوء : من ذلك وفاة حمودة 
باشا ( في سبتمبر 1814 ) وانقراض الفريق الحاكم الذي كونه 
ذلك الباي العظيم » وبداية سلساة من السنوات كانت كوارٹ على 
ال'مستوى الفلاحى وامتدت الى زمن متاخحر من هذا القرن ل ولنذ كر هول 
ازمة 1867 ) 

واحطر من ذلك كاه اندفاعة القوي السياسية والاقتصادية الاوروية 
وقد تهيا هما الامر بفضل عودة الامن الى نصابه في اوروبا سنة 1815 
وبفضل ما وفرته ها الثورة الصناعية من قوى اقتصادية وعسكرية 
وسياسية وفكرية لا يمكن التصدي هما اومقاومتها فقد بدأت اوروبا حملتها 
ضد بلدان افريقيا الشمالية بعد 1815 بتحجير نشاط القرصنة . ولم 
يكن الامر على جانب كبير من الخطورة » لان هذا النىشاط كان فقد 
منذ زمن بعید ما کان له من شان باستشناء استعار جذوته من جدید 
ولفترة قصيرة في السنوات الاخيرة من القرن الثامن عشر وفي السنوات 
الاوى من القرن الموالي .اما الذي كان على العكس من ذلك كارثة 
بالنسبة الى البلاد التونسية» فهو تغير ظروفٌ التبادل الاقتصادي 
اوروبا . وهو تغير فرضته سياسة المدفعية ثم مرد الاتصال المباشر بين 
الراسمالية الغازية وعملائها والمجتمع التقايدي . فكان انحطاط قيمة 
المنتجات التي تصدرها البلاد التونسية ( من حبوب وزيوت وشاشية 
وعيرها ) وتم شيئا فشيئا انتقال تجارة التصدير »› وبالتالي مرابيحها الى 
ايدي التجار الاوروبيين وحصل تضخم في الواردات وکان هؤلاء 
التجار ينفردون باستجلابها . 

اما النتائج فيسهل التكهن بها :خالل هام في المجال التجاري › 
ونزيف نقدي ٠‏ وتخفيض في العملة المحاية وصعوبات تعانى منها 
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حزينة البايلاك والطبقات المسيرة وكان هذا قبل سنة 1830 : 
ثم کانت بعيد ذلك سياسة الاصلاحات »> يشير بها على الباي 
القناصل والمستشارون والتجار الاوروبيون وينادي بها ايضا الوسطاء 
« الكبرادوريون » وذوو النوايا الطيبة من الاهالي و لكل صنف دوافعه 
الخاصة فادى ذلك بالباي الى ان يتفق بلا حساب على شراء مواد 
اوروبية والى ان يقوم بتوظيفات مالية باهضة بقدر ما هي عديمة 
الجدوى . 
وسرعان ما استدانت الدولة من السوق العالمية ٠‏ وكان ارلنجى 
ERLANGER‏ ذلك المغامر فى الامو المالية وشريك الوزير الاول 
مصطفی خزندار اکر صانع لا « قروض التونسية » التي م تکن تعود 
بالفائدة الا على المقرضين والوسطاء ومزودي الحكومة وقاما كانت 
لصالح الدولة . 
وزادت الازمة الدامية الطين بلة »> فسارع ذلك بالباياك الى هاوية 
الافالاس فوضعت امواله تحت وصاية اللجنة للمالية العالمية التى 
تاسست سنة 1869 . ۰ 
ثم ان قيام الحرب الاوروبية سنة 1870 بالاضافة الى بعض السنوات 
ذات المحاصيل الفلاحية الطيبة وعهد الوزير المصاح خير الدين 
3 _ 1877 كل تلك العوامل امهات النظام التونسي بضع 
سنوات احری قبل ال یتداعی . 
ولكن منذ 1877 1878 » تاكدت المطامح الاوروبية واستفحات 
من جديد ( نخص بالذكر منها الفرنسية ) > فكان السباق الى احتلال 
البلاد التو نسة بين ايطاليا وفرنسا . الأ ان هذه الاخحيرة كانت الفائرة »> 
فى اواحر افريل واوائل ماي 1881 > اخترف جنودها الحدود وفرضوا 
على الباي معاهدة حماية ( فى 12 ماي ) قضت على استقلال الدولة 
التونسية بصفة رسمية . 
اما على الصعيد الداخحل فان انفتاح البلاد للمنتوجات والافكار والتجار 
ثم للماليين الاوروبيين قد نتجت عنه صعوبات مالية لا قدرة على 
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مواجهتها للدولة او لطائفة السياسيين الى حرمت علاوة على ذلك ما 
كان يوفره ها الحهاد البحري في السابق من موارد خارجية وحرمت 
اكثر ما كان يوفره ها تصدير منتوجات البلاد . فزاد الحكام من اثقال 
كاهل الرعايا بالضرائب . وكانوا بالاضافة الى ذلك تحت رحمة 
الكوارث الطبيعية والاضطرابات النقدية والفوضى السياسية التي 
احذت تحل بالبلاد شیا فشيئا . ٠‏ 
اما الاعيان فقد تم اكراههم على ان يساهموا مساهمة باهظة في جهود 
دولة کانت تعلق باوھی اللاسباب لابتزاز الاموال ولذلك فقد اخحدوا 
يتحلون عنها شيا فشيثا . ويكفي دليلا على ذلك وء عدد من هؤلاء 
الاعيان الى القنصايات الاوروبية احتماء بها حتى يفاتوا من مصادرة 
الباي لا موالهم 

وا تسعت اهموة من جديد بين العائلة الحاكمة واهالي البلاد . فاستنجد 
البايات اكثر فاكثر بالمماليك لتسيير أكبر المصالح الادارية اهمية. 
ولغن اظهر بعضهم مثل خير الدين وعيا ودرجة عالية من الشعور 
بالمسؤولية في قيامهم بمهامهم › فان اغابهم لم يقوموا الا بخدمة 
مصالح اسيادهم ومصالحهم الذاتية ( والمثل الحي علل ذلك هو 
مصطفى خحزندار الوزير الاو من 1837 الى 1873 ). 

ولاسباب جباثية اساسا » اندلعت الثورات فى البلاد من جديد بعد 
فترة من الطمدوء طويلة سبقت الاشارة اليها » ثم ان الحركة سارت 
الى التعاظم الى ان بلغت ذروتها سنة 1864 وهي سنة ثورة علي بن 
غذاهم التي اشعات البلاد بتمامها وكماها وجعلتها تقف ضد الباي 
وماليکه وسياسته ا لمحباثية واصلا حا ته . 

وفشلت الثورة فاسهم القمع الذي صحبها في زيادة تخريب قسم 
لا باس به من البلاد وخحاصة منطقة الساحل مصدر انتاج الزيت 
وكانت بالنسبة للنظام البقرة الحلوب . ثم عقبت هذه الازمة السياسية 
مواسم فلاحية سيئة »> ثم المجاعة والكوليرا سنة1867 : فاذا بالبلاد 
وقد اصيبت في قوتها الديموغرافية وفيانشطتها الاقتصادية وقطعتا عن 
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مسيريها - تنخمس في وضع لا مخرج منه واذا بالباياك یعان افلاسه > 
على انه قد حدث نهوض موقت في السبعينات » تسببت فيه الظروف 
الدولية التى ذكرناها انفا » وعودة سنوات الخصب والخيرات وتصرف 
الوزير الحكيم خير الدين ( 1873 - 1877 ) . فلقد حاو ذلك 
الوزير ان يؤسس من جديا. ادارة نزيهة منظمة > وان يطهر الحالة المالية 
امتعفنة ( فاحرز على بعض النجاح ) وان يعطي الفلاحة والصناعة تفا 
م ل ر في ر شوو القضاء 
يم ( وهو مؤسس المدرسة الصادقية ) ./ 


نقارنها الا و یرال ا ف ذلك الوقت »> غير انه 
كانت تنقصها قاعدة اجتماعة حقيقية لانها كانت تت ر کب من اعيا 
کبار » لئن كانوا من المستنيرين › فانهم كانوا يستمدون نفوذهم من 
رضی الباي . وكانت حماعة معرضة للتصدع السريح 

ثم ان الباي 2 استسلم اض عط القناصل الاوروسين ولتاثير قسم من رحال 
البلاط فانهى تجربة خير الدين الاصلاحية في شهر جوباية ستة 
7 وتخلى بذلك تڂخايا نهائيا عن لحر فرصة له في اخحراج البلاد 


من البؤرة . فكان السير من جديد الى الماوية. وكرس ذلك رسيا فى 
2 ماي 1881 بانتصاب الحماية . 


1 -الحما ية الفرنسية وتطور البلاد التونسية 


الاطارات القانونية والادارية 

كان فرض فرنسا لصيغة الحماية بحثا عن شكل الحر مغاير لتجربة 
ضم ال حزائر اليها وكانت تلك التجربة قد كبدتها حسائر باهضة في 
امال والرجال »> فکانت الصيغة جد يدة ومستوحاة من سابقة احدتتها 
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تتمثل في حكم البلاد حكهما غير مباشر بواسطة الساط التقايدية بابقاثها 
في وظائفها ولکن بمراقبتها عن کثب . 

وهكذا فان دولة البايات وادارتها ظلتا كما ما ولكن قام الى جانبهما 
مراقبوك فرنسيوك من مقيم عام اى جانب الباي وکاتب عام لدی 
الادارة المركزية والوزراء اا ومن مراقبین مدنيين ه في الولايات 
يشرفون على القياد ومثلى الساطة بها. 

اما شؤون الدفاع والعلاقات الخارجية فهي وحدها التي انتقات بتمامها 
وكماها الى ساطات الحماية بمقتضى ما ابرم من المعاهدات . 
كانت النية حسنة ولكن الواقع كان مغايرا لذلك تماما فسرعان ما حاد 
المراقبون الفرنسيون عما انتديوا اليه بطبيعة الحال فعمدوا الى الادارة 
المباشرة ولم يتركوا لممشلي الساطة المحلية الا نفوذا صورياءعلى انهم كانوا 
قايلي المعرفة والدراية بالمنهج والروح الذين تسير بهما ادارة عصرية . 
واخطر من ذلك انه انتصبت بتونس مصالح « فنية » فرنسية ممحض > 
تعهدت بادارة القطاعات الحديثة فى حياة البلاد والتى ستكون عما 
قريب القطاعات الاساسية اي : قطاعات الالية والاشغال العامة 
والفلاحة والبريد والتلغراف والتعايم والشرطة وغيرها. 

ثم انه تم شیئا فشیئا وضع تشریع مناسب للوضع حتی یمکن من 
تركيز المعمرين الاوروبيين بالبلاد ومن تطوير الاحتلال . 

ومن الامثلة على ذلك انه في سنة 1885 وضع قانون عقاري الغرض 
مند تصفة وضصعة الاراضي ومنحها صفة املاك تامة الشروط على غرار 
ما انتهت اليه اوروبا في هذا الميدان بعد قضائها على النظام الاقطاعي . 
وكان القا نون العقاري المستورد الى تونس مستوحى من قانون استرالي 
یدعی قانون توړنس ۸٥۲ ۲0۸۸٤۸5‏ وکاتت فصروله مطبقة على حطام 
السفن التي يقذف بها البحر الى الساحل قبل ان تسند نهائيا الى 
صاحبها . 

وهکذا اصبح الا طار القانوني جاهزا لتطور الاستعمار الاقتصادي وكان 
ذلك الغاية القصوي التي بطمح اليها النظام اللحديد . 
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2) تطور الاستعمار بتونس 
نظرا الى ان البلاد كانت تعتبر في الان نفسه مستعمرة استيطانية 
يستوجب توفير الرجال والمال . 
اما امال فتدفق بغزارة . فبعد عشرين سنة وظف على البلاد التونسية 
نحو ححمسمائة مليون فرنك ذهبا ( بينما كانت ميزانيتها السنوبة 
لا تكاد تباغ الثلاثين مايونا الا بمشقة ) . 
واهتمت المؤسسات البنكية الفرنسية الكبرى بالامر نذكر منها حاصة 
اللأتحاد الباريسي ) روتشاد ( 9 J)‏ بثك باریس وهولاندة (“ ولیس لعسر 
ان نتصور عندئذ تاثير هذا السيل الدافق من رؤوس الاموال على 
اقتصاد الىلاد . 
اما الرجال فلم يكن استجلابهم من فرنسا الى تونس بنفس القدر 
من السهولة نظرا الى الوضع الديموغرافي الذي كان قايل الازدهار فى 
فرنسا طوال عهد الحماية.. 
ولذلك عمدت الساط المسؤولة الى تجنيس العناصر غير الفرنسية 
( من ايطاليين ويهود الخ.. ) بالاضافة الى سلوكها سياسة تشجيع 
للهجرة الفرنسية لا هوادة فيها . وقد وصاوا الى نتائج لا يستهان بها : 
ففي 1881 کان پوجد بتونس اثنا عشر الف اورويي » منهم سبعمائة 
فرنسي ٠‏ وفي سنة 1931 كان بها مائة واربع وثمانون الف اوروبي 
اما في اخحر عهد الحماية من ضمن مائتين وخحمسين الف اوروبى 
كان مائة وثما نون الفا يبحماون الحسية الفرنسية “> 
ومن الاسباب الاخرى التي کان يستوجبها حسن استثمار البلاد اقامة 
تجهيزات اساسية وخحاصة شبكات من الطرقات للمواصلات . وبفضل 
الاعتمادات والقروض ما لبثت الخطوط الحديدية ان مدت عبر انحاء 
البلاد وكان ذلك اساسا لخدمة المناطق الى فيها مسترطنات فلاحية 
وامناطق المنجمية وقد تم مد اكثر من مائتي كياو متر . 
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نم عقبتها الطرقات فمدّت في البلاد شبكة من الطرق المعبدة ممتازة 
طول الجملى تسعة الاف كياو متر ( علاوة على حمسة آلاف كلمتر 

من من الطرقات غير المعبدة هي اللاحرى محل عناية ) . 
وكانت الموانى ججهزة بتجهيزات حديثة وتفي بحاجيات حركة 
ما فتئت تقوی وتشتد . 
واحیرا كانت تشيد _ الى جانب ابواب المدن العتيقة الباقية على سالف 
حالتها - مدن جديدة بحاها تستقبل الوافدين من الاوروبيين والانشطة 
الحديثة ( المتمثلة حاصة فى التجارة والخدمات ) 
اما البوادي فکانت تزدهر بها مستوطنات فلاحة هي محل كل رعاية 
وكل حماية من اراض اقتنيت في افضل الظروف وبدعم من البنوك » 
ومن يد عاماة بٹمن بخس > ومن منتجات تستوى اسعارها عند البيع 
مع اسعار سوق « الوطن الام » بالاضافة الى بعض الامتيازات الاخحرى 
التي كان يستطيع انتزاعها بكل يسر حزب من المعمرين الفلاحيين 
النظمين تنضيما قويا وله من يداع عنه في تونس وفي ال « الوطن » 
وسرعان ما انتقات الى ايدي المعمرين - وبطرق شتى ‏ ثمانمائة الف 
هکتار من الاراضى اي حمس المساحة الصالحة للازراعة > 
والواقعة في كدر الات خصبا فحققوا في تلك الاراضي نجاحا 
تقنيا وكدسوا تروات طاثاة ول يکن ذلك نجاح ) الاستعمار 
الديمقراطي » الذي كان يحا م به کل دعاة الحماية بل كان اساسا 
وبالدرجة الاوى نجاح اش کات الراسمالية ونجاح المعمرين الكبار 
وخحاصة منذ الحرب العالية الاوى ومنذ ادخال وسائل الاستغلال 
اليكانيكية . 
ومن انجازات الحماية ايضا » ان زاد استغلال الموارد المنجمية سرعة 
وكثافة نظرا لضخامة المصالح الالية الوظفة فيها »> ولاظروف 
الليبرالية المخجاة التي كثيرا ما كانت تمنح فيها التسهيلات واحيرا 
لان الاقتصاد الفرنسي کان مفتقرا الى Cl‏ الاولة > وکانت اليالاد 
التونسة تنتج اساسا الفسفاط والمعادن غير الحديدية . 
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وأنتصبت في ضواحي المدن » وخاصة في ضواحي مدينة تونس 
مؤسسات شتى » ولكنها كانت تقتصر على انتاج الحاجي الضروري 
ولا تتعداه »> لان السياسة الاستعماربة كانت تهدف الى تجنب اي 
ازدهار صناعى فى البلدان المستعمرة يمكن ان ينافس ازدهارصناعات 
الوطن الام ( وفي الحماة کان بتونس حوالي 0 نحو مائئين 
وثلاثين موؤسسة ذات اهية نسبية ( تشغل اكثر من خحمسين احيرا ). 
ومن هذا المجموع كان مائتان وست يملکها اوروبیون . 

اما التجارة الداخاية فقد شهدت على العكس من ذلك تطوا لم يعقه 
البهودية الى سرعان ما تفرنست . لقد كان ازدهار التجارة هذا عنوان 
انتصار الاقتصاد النقدي » خاصة فى المدن والمناطق الريفية التى 
تسرت الها الاستعمار الاورويي 

اما التجارة الخارجية فقد قفزت الى الامام بخطوات عملاقة . 
وخحاصة بعد التتحسينات التي ادخحات على النظام الجمركي لفائدة 
« الوطن الام » ( في سنة 1890 ثم فى سنة 1928 الخ... ) وسرعان 
ما انطاقت الا نطلاقة التوقعة من كل تجارة استعمارية »> تصدر 
اساسا مواد اولية تستورد منتوجات مصنعة » وقد تميزت زبادة على ذلك 
التونسية وتغير الاذواق وتصاعد عدد الرغبات ( خاصة منذ الحرب 
العالية الثانية ). 

اخیرا لا ینبغی ان یغیب عن اذهاننا ما دمنا فى اطار الحديث عن 
ونس ف عهد الحماية - تزايد خحدمات من انواع شتی :من أدأرية : 
( وكثيرا ما تم التنديد بما الت اليه البلاد عندما اصبحت ١‏ مستعمرة 
موظفين » ) ومدرسية ( للاطفال الاوروبيين ولكن ايضا » مع مضي 
الوقت > لاتونسيين وكانوا شديدي الحرص عل المعرفة > اولثك الذين 
اعتبروا منڏ بدابة عهد الحماية « قايلي الدراية بامور القتال ولكن 
شد يدي التطاح الى العلم والمعرفة ( وصحرة وغبر ها . 
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لقد » کانت تونس تدخل عام اللحضارة الصناعية بيخطى ثابتة وذلك 
بفضل تطورها الناتح عن الحماية ولكنها كانت تدخاه حخادمة 
لارامالية الفرنسية ولعملائها من كل نوع من اولك البيض المعمرين 
الى البورجوازية الكبرادوربة المحاية ‏ ولذلك » كان الاحتلال وكانت 
التناقضات التى يمكن ان نشاهدها بتفحص التحولات الحاصاة 
في صاب المجتمع المحلي . 


1 _المجتمع التونسي في ظل الاستعمار 


1) تحولات الملجتمح التونسي 

ول بدت هذه التحرلات الى حدود سنة 1914 بطيئة بل ومنعدمة 
بالسبة الى بعض قطاعات المجتمع التونسي » فان نسقها قد تسارع 
منذ سنة 1920 حتى كان من نتائجها ان ظهرت للوجود بلاد جديدة 
وجتمع جديد » في بعض الوجوه . 

أ - الحركة الديموغرافية 

شهدت البلاد التونسية كغيرها من البلدات الغير أوروبية انفجارا 
ديموغرافيا حقيفبا »> وخحاصة مند الثلائنات .وادا اعتبرنا ال نة 
الزيادات السنوية كانت 100 بين 1925 _ 1929 » فانها ارتفعت 
الى 122 بين سنوات 1935 . 1939 وال 150 بين 1945 1949 
و164 بين 1950 _ 1954 . 


اما بين سنة 1930 و 1955 »اي خلال ربع قر فمد ارتقح علد 
السكان المسلمين من 2.100.000 الى نحو ثلاثة ملايين ونصف . 
وهي ظاهرة دات مضاعفات لا عد ها ولا حصر من الناحية الأقتصاد رة 
( اختلالات شتى وخاصة بين المتساكنين والانتاج ) والاجتماعية 
( انخفاض معدل عمر السكان وحركية اكبر ) وكذلك السياسية 
( تناقضات بين التطابات الجديدة لمجتمع في خحضم التحول واطار 
سياسي يطمح الى الثبات ) . 
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ب - إنقلاب أوضاع الحياة في الأرباف 
كان عدد السكان فى‌الارياف يتضاعف بينما كانت المساحات الصالحة 
للاستغلال ومواطن الشغل تتناقص لتوفر المكان للمعمرين الاوروبيين 
ثم لاستعماهم الوسائل الميكانيكية ( وذلك بداية من فترة م 
بين الحربين ) . 
أما في شمال البلاد » حول الضيعات الشاسعة التي يملكها 
الأوروبيون » حيث الزراعات الكبرى العصرية التي لا تحتاج الى عدد 
كبير من الأيدي العاماة ( فكا نت تمتد منطقة شاسعة » تقاها 
حصو به »> وتصم أشباه العاطاين ویرتفع عولد المالكين هما أو المرتزقين 
منها الى حد تصبح فيه الأرض غير موفية بحاجة السكان . لا سما 
أن طرق استغلاها بقيت تقليدية » وهكذا > فقي مقابل بضع 
استعمال الوسائل التقنرة اللحد بثة کان دو جد مات من الآلذف 
من بشتکون صق الساسحة الى بستغاو نها 4 وردأءة المحصرلات . 
اما السبكان المنتمون الى قبائل وسط البلاد وجنوبها فام يكن حظهم 
اوفر من سواهم > وذلك لعدة اسياب : 
فقد حجر عليهم انتشار الاستعمار الاوروبي في الشمال استعمال 
اراضي تلك المنطقة مراعي موسمية في فصل الصيف . فا زقطعت 
العلاقات التكاماية التي کانت تربط بین الناطق الوسطى او ابخنوبية 
الاد بين الحهات نة لالحبوت وتاك اتی تن ننتج التمور والزيوت 
3 عروش مناطق السباسب على الامتقا وألا كتفاء بموارد 
اللجدب المتقابة احواله ( حسب الظروف الطبيعية ) . 
وق احدث الاقتصاد الراسمالي والنظام الاداري الاستعماري بداية 
من الثلاينيات تفکک خحطیرا في اهیاکل القباية التقايدية وفي انماط 
وغیرهم فرصة الا بینما کانت اللاغاسة ت شن اکفر فاکار فی ر مهانة 


105 


اقتصاد ية واجتماعية مدقعة وقد زاد الطين باة تضاعف العنصر المشري 
بانتظام بداية من الثلاثنيات كما سلف ان اشرنا . 

ونتيجة لحميع هذه العوامل وجد سكان مناطق السباسب انفسهم 
مضطرين الى مغادرة مواطنهم الاصلية والنزوح الى المناطق الشمالية 
والخربية من البلاد بحثا عن مواطن شغل . 

وھکذا کانت البلاد حوالي 1950 تعد على ادنی تقدیر بین 70 الف 
و80 الف عامل فلاحي مومي « یشتغل کل منهم بمعدل یتراوح بین 
0 و 80 يوما فى السنة : لقد كانت البوادي اكبر مزود لذلك اليش 
من العاطاين تعطلا جزثيا او تاما والذين كانوا بعدون مات الالاف من 
اللأاشخاص ( 375.000 ؟ ) حوالي 1955 والذين كان قسم منهم 
يقطن اطراف المدينة في الاحياء القصديرية وeاانvممهاة‏ . 

ج - المجتمع الحضري : التطوير والتفقير 

ان المدن والحواضر قد تطورت بطبيعة الحال مع الحماية ولكن ما 
يافت الانتباه حتى اندلاع الحرب العالية الاولى او حتى حوالي سنة 
0 هو ازدهار المدن الاوروبية ازدهارا عظيما بحياتها الصاخحبة 
ومغرياتها المتعددة إذا قورنت بالمدن العتيقة وقد أصبحت هذه الاخيرة 
تغط في سباتها العميق وفقدت ما كان ها من مكانة »> اما بعد 1930 
فان الظاهرة الحاسمة كانت تتمثل في تطور الضواحي › وهو أمر تلا 
النزوح عن البوادي وكان متسببا الى حد كبير في نمو التجمع السكني 
بمدينة تونس التي شهدت عدد ساکنها بتضاعف تقریبا بین 1930 
و 1956 اذ هوقد ارتفع من 300 الى 550 الف . واذ لم يصحب 
هذا التضاعف في عدد السكان » تطور اقتصادي » وادماح لالسكان 
منسق في صاب المدينة فان قاطني المدن الجديدة او على الاصح 


قاطني تاك الضواحي كونوا قسما من المتساكنين غير مستقرين . موارد 
غير ثابتة وعقايتهم هي عقاية من انب عن الجذور. 

اما الاقتصاد الحضري التقايدي »› اي اقتصاد المدن العتيقة فانه كان 

قلیل الازدهار. 
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اما الصناعات الحرفية الى فى الحواضر فقد تأثرت تاأثرا شد يدا 
باستفحال الفقر بين عامة الشعب بالبوادي » والحال انهم يمثاون 
اكبر نسبة من حرفاثها التقليديين » كما تأثرت بمنافسة المنتوجات 
المصنعة الاوروبية وكانت منافسة حادة لا رحمة فيها ولا هوادة . 

وقد بدا انحطاط هذه الصناعات منذ زمن بعيد » ولكنه تقاقم بعد 
سنة 1930 وخحاصة بعيد الحرب العالمية الثانية عندما اغرقت الاأسواق 
بالمنتوجات الفرنسية وتفرنجت الاذواق لدى الطبقات المتوسطة وحتى 
المتواضعة الحال من السكان ( الحضريين ) . 

ولئن اصيبت الصناعات اصابة بالغة فانها بقيت رغم ذلك تشغل 
اكثر من 100.000 نسمة حوالي 1950 الا انها م تعد تعمل بكامل 
طاقتها فانوال الاقمشة مثلا لم تكن تنتج الا الثلث اوالربع من طاقتها 
ولم تعد توفر لاصحابها الا مكاسب ضئياة لا تسمن ولا تغني من 
جوع ولكنهم تشبئوا بها واكتفوا بمداخياها الزهيدة لان الانشطة 
العصرية - كالصناعات الثقياة او التحوياية التى تستوعب عددا كبيرا 
من العمال - م تكن مزدهرة حتى تصبح بديلا من الصناعات التقليدية 
من حيث التشغيل كما انها م تكن قادرة على استیعاب کل ما كانت 
تدفع به البوادي الى المدن من الكادحين 


ولكن هذا لا يمنع من انه قد برزت بتونس طبقة شغياة بالمعنى 
العصري > جی قبل الحرب العامة الاو ¢ وسنتعرصس ف مرسحاة 
تالية الى ما كان من امر تنظيمها والى اهم مشاكلها . 


د - الأسهامات الأيجابية للحماية والفتات المحلة النامة 

ان هذه اللوحة السريعة التي رسمناها لاتطور الاقتصادي والاجتماعي 

في تونس المستعمرة قد تبدو لبعضهم اكثر قتامة نما هي عليه في الواقع 

لانها مركزة على تصوير مظاهر الخيبة والفشل والالام والمعحن . ونقول انها 

صحيحة قي حطوطها الكبرى > وخحاصة بالنسبة الى الفترة الممتدة 
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ن 1930 و 1956 بيد انه يحسن ان ندققها بالببحث عن المظاهر 
الايجابة في ما قامت به الحماية الفرنسية وبالببحث عن الفئات 
الاأجتماعية المحاة التي کانت تستفید منھا وتذهب الى حد تقديم 
العون والمساعدة ها » فانه لا يمكننا بدون ذلك ان نفهم دوام الحماية 
ثلاثة ارباع قرن . وهي فترة لم يقتصر الامر فيها على المقاومة من جهة 
وعلى القمع من جهة اخرى 
فبعد ازمة الستينات والسبعینات القاسية من القرن التاسح عشر › ادحات 
ساطات الحماية الى تونس ادارة نظامية وتنظيما انج ولعل الاهالي 
قد اعجبوا بهما ايما اعجاب . ولدليل على ذلك سكون البلاد 
( النسيي كما سنرى ) نحوا من ربع ن سیر 1906 1907 ( 
في تلك المدة اصبحت تونس ميدانا شاسعا لتعبيد الطرقات ومد 
السكك الحديدية وانشاء الموانيء وقد اقتضى ذلك استجلاب اليد 
العاملة من صقاية وجنوب ايطاليا والحزائر وطرابالس 
بيد انه يجب القول ان بوادي شمال البلاد التونسية لم تدخاها الوسائل 
الميكانيكية حتى الحرب العالمية الاو » وان القبائل - وكانت لا تزال 
قوية ۔- ما انفکت تشد اليها رجالها . ولتلك الاسباب لم تشهد البلاد 
التونسية انذاك داء اليطالة بعد . 
اما في المدن ‏ وخحاصة بعد الحرب العالمية الاولى - فان الاهالي كانوا 
ردا وا ياحذون نصيبا مما توفره الحضارة الصناعية وكان لامر في البداية 
منحصرا في الطبقات الراقية من الإهالي ثم تبعتها الطبقات التو سطة 
وحتی البسورجوازية الصغرى ی بحکم التقايد الاجتماعي فارساوا 
يابناثهم الى المدرسة العصررة وبمرضاهم الى المستشفى وادخاوا الى 
بيوتهم الماء الصالح للشراب والنور الكهربائى ما وسعهم ذلك واشتروا 
جهاز رادیو ۲۹۴ بالاضافة الى كل المنتوجات الصناعية الرحيصة 
دات السحر والاغراء . 
وبداوا يترددون على دور الملاهي ويشاركون في المباربات الرياضية على 
حساب الاحتفالات التقليدية التي كانت تقام في الاضرحة والزوايا 
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والتى كانت تترك وشا نها للاجيال القديمة »> وانه لمن علامات التحول 
الكبرى » ان الناس كانوا سنة 1955 يقرؤون من الكتب والمجلات 
سبعة اضصعاف ما كانوا يقرؤونه سنة 1930 . 

لقد كان انفتاح البلاد على العام الخارجي انفتاحا حقيقيا الا انه ل 
يكن في حقيقة الامر الا لصالح اقلية محظوظة تتكون من اولئك 
الذين نجحوا في ان يرتبطوا على نحو ما بنظام اقتصادي او اداري او 
ايضا ثقافي عصري . 

وكان ذلك مثلا شان عديد من التجار الذين قاموا وسطاء بين 
المنجات الصناعية والحرفاء التونسيين . وكان ذلك أيضا شأن اصحاب 
الضيعات الكبرى من التونسيين ( وكانوا بضعة الاف ) الذين تتلمذوا 
في مدرسة المعمرين واستغاوا ضيعاتهم حسب المناهج العصرية. 
ويمكن ان ندل على ذلك ايضا بمثل الاطارات الادارية المحاية 
لمتوسطة والعالية التي ساعدت نظام الحماية بكل نجاعة كافأها 
على ذلك بان اغدق عايها الخيرات والنعم . 

ويمكن ان نضيف الى صنف المنتفعين من النظام حتى صغار الموظفين 
والمستخدمين المسامين في المؤسسات العصرية من اولئك الذين كانوا 
يتقاضون اجورا ضعيفة ولكن قارة وكانوا يفلتون من قبضة ذلك الخوف 
الدائم ما يخبثه الخد المجهول . 

مم يكن عدد اصحاب المهن الحرة - من محامين واطباء وصيادلة - 
وا مثقفين عامة كبيرا ولكنهم كانوا يمثاون ( وما زالوا كذلك حتى اليوم ) 
مثالا فذا من امثلة النجاح والارتقاء في السلم الاجتماعي بفضل 
المدرسة والدراسات العصرية ولا كان هؤلاء المثقفون يشعرون اكثر من 
غيرهم بمظالم الوضع - وضع الحماية - فانهم كانوا نمزقين بين الحل 
اليسير وهو تزكية الوضع القائم وسبيل الرفض والتنديد بمظاهر الظام . 
ومهما یکن من الامر فانهم امدوا الحركة الوطنية بالزعماء بدءا من 
باش حانبة سنة 1907 الى بورقيبة ورفقائه بعد 1930 . 

وفى اللحماة »> وباستثناء هذه الفثة الاخحيرة » فان الاصناف الاجتماعية 
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المحاية التى امكنها ان تحقق بفضل الظروف الواتية واحيانا بفضل 
الاسياد ألحدد » نجاحها الاجتماعي واثراءها كانت محظوظة ولعل 
احد اسرار النجاح النسي للحماية يکن حسب ما يبدو في الموقف 
السياسي الذي اتخذته هذه الاقلية وكانت في النهاية محظوظة ولكنها 
. تک اللا اقلية وفضلا عن ذلك كانت الالية الاجنبية الثرية 
تسيطر عايها من حيث العدد والقوة الاقتصادية والسياسية. ففي 1949 
ومن مجحموع 33.700 شخص هم دخل سنوي يفوق 100.000 
فرنك کان منهم 27.500 من الاوروبیین ولذلك لا بنبغي ان نندهش 
عندما نجد قسما من« البورجوازية »التونسبة الثرية - تشارك . بيحذر- 
فى الحركة الوطنية وخحاصة في نهايه فترتنا هذه . 


ومن جهة اخحرى » فان هذه الاقاية من الاهالي المعحظوظة نسبيا كانت 
متحمعة اساسا في المدن اي ي القسم المتطور ١‏ المتفتح من البلاد 
التونسة ذلك الذي اشرنا اليه في بداية هذا العمل والذي قاباناه 
یتوس العميقة الممهورة السا خحملة ولقد كانت الحركة الوطنة في فم 
مهم منهاتعبيرا عن سخط تونس « العميقة » » ولكنه كان تعبيرا اطره 
وصاغه ۔ باساوت خاص - قادة من تونس الاحرى »> تونس التفة 
العام المعاصر- 


_الحركة الوطنية وتحرر البلاد التونسية 


كانت الحركة الوطنية رد فعل التونسيين على سيطرة المستعمر وكانت 
الاغابية ترفضها لأسباب دينية ( وهي حال الجماهير وحال تونس 
العميقة ) واقتصادية ( اذ كان الاستغلال هو الغرض النهائى لكل 
نظام حماية ) ونفسية ( لان العلاقات بين المستعمرين ( بالكسر ) 
والمستعمرين ( بالفتح ) لم تكن سهاة البتة ) وايديولوجية ( اذ ان النعخبة 
الثقفة المحامة التي تتلمذت على المدرسة الفرنسية م یکن ها الا ان 
تنظم الى المثل العايا التي توه تؤمن بها تلاك المدرسة الداعية الى الديموقراطية 
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السياسية ) . 

غير ان التعبير عن تاك المشاعر التي بکنها التونسيوك لانظام الاستعماري 
الذي فرض عايهم قد كان يختاف تبعا لاظروف والملابسات : 

فقد استعرت نار الحركة الوطنية استعارا عنيفا قصيرا في البداية 
ثم عقب تلك الانتفاضة صمت طويل - نسبيا - مدة ربع قرن تقريبا 
رمن 1882-1881 الى 1906 1907 ) . 

ثم تكونت الحركة الوطنية شيا فشيئا على اسس جديدة وبرهنت 
على وجودها قبل الحرب العا مية الاوى ( 1907 - 1912 ) ثم بعدها 
1925-1919 ) . 

وتجذر الشعور الوطنى وباغت الحركة اشدها منذ الثلائينات فدخحلت 
الاير والحاسم الذي انتهى بالاستقلال سنة 1956 . 

ومن جهة احرى يمكن ان نلاحظ طوال تاريخ الحركة الوطنية وجود 
مستویین او صعید ین : 

فعلى مستوى الحماهير »> كان الشعورالدينى »› اي الانتماء الى امة عربية 
اسلامية يكون دائما الايديولوجية الضمنية والمبرر العميق » وان كان 
هذا العامل فى الظروف العادية غي ركاف بمفرده لتعبثة تاك الجماهير. 
ولقد اقتضى الوصول الى تلك التعبثة »كل التحولات العميقة التى 
احدثها الاستعمار ( حاصة بعد الحرب العالمية الاوى ) بتأثير العا 
المعاصر في قطاع هام من المجتمع التونسي وبالظروف العالمية ( ازمة 
9 والحروب العالمية واخيرا عمل النخبة الثقفة ) . 

ولئن کان اللاعبان التقايد بون في معظمهم موالين للحماية محايدين › 
فانه على العكس من ذلك قد تكونت فى صاب ال « طبقات الوسطى » 
وحتى الشعبية التي تسكن الحوإضر والقرى › نخبة مثقفة واطارات 
اجتماعية جديدة تولدت عن المدرسة ولعام العصريين . وكانوا 
١‏ وطنيين » بالمعنى الاوروبي للكامة وعمدوا الى العمل السياسي المنظم 
على النمط الذي كانت تمارسه الاحزاب في البلدان الاوروبية . 
ومن تلاقي العفوية الشعبية - المؤطرة - وعمل النخبة الواعي المنظم ‏ 
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وقد نزلت الى الميدان - بدأ تاريخ ازدهار الحركة الوطنية التي اصطبغخت 
بفضل هذه التركيبة الثناثية وهذه القيادة النخبوية » بصفات خاصة . 
ولنعد الى اهم مراحل هذه الحركة منذ انتفاضة 1881 حتى الحصول 
على الاستقلال في بدابة سنة 1956 . 
1 ) العهد الأول ( 1881 - 1914 م. ) 
اتسمت بداية انتصاب الحماية باستعار جذوة قتال مماثل - فى صورة 
مصغرة - لثورة الامير عبد القادر في الحزائر من 1832 . 1847 
والحرب التي دارت في الريف بقيادة عبد الكريم بالمغرب من 
0 ال 1926 . 
كان ذلك رد فعل قبائل وسط البلاد وجنوبها ۔ وقد انضمت اليها 
مدينتا صفاقس » وقابس دون سائر المدن - ضد نفود الباي » ( وكان 
الثوار برددوب أنه ( باع بلاده لافرنسیین » ) وضد نفودذ حماته الحدد . 
اما القياد القدامى والرؤساء التقايديون لتونس وكان ابرزهم علي بن 
حايفة فقادوا الحركة وجروا وراء هم الاهالي من زادي حجردة الى التخوم 
الحنوبية ولكن المقاومة المساحة لم تدم الا صيفا واحدا » فكان شهر 
اكتوبر 1881 مؤذنا بتشتت فاو الائرين ثم اندحارهم الى طرابلس 
المحجاورة > ارضص الاسلام وم ركز النفوذ العثما : ني التي يمن للفتال 
ان بنطای منها على اسس جديدة . وواقح الامر ان ذلك كان نهابة 
الانتفاضة . وكان محکوما عايها لقلة التوازن بين الطاقة العسكرية 
SS‏ خحضم المعركة وبين قوة القبائل التي تجمعت 
عبئت فى الا نتفاضة . 
کان هذا الفشل دليلا »> لا فقط على قلة جدوى الانتفاضة المسلحة 
( في سياق ذلك العصر ) » ولكن ايضا على قلة جدوى رد فعل 
« تونس العميفة » ان هى اعتمدت على قواها الذاتية فقط . 
ثم كان بعد ذلك الصمت › اوشيء کالصمت »› دام سنوات طوالا 
اما في البوادي فان الاحتجاجات كانت تذهب هباء وذلك في صورة 
عديد من العمليات الفرد ية المحدودة المفعول وغير المعحكة ( وكانت 
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صحف المستعمر تصيح منددة بشاة توه فر الامن في البوادي ) هذا ان م 
تتعرض لتصرفات اعوان الساطة من الاهالي فتشکوهم الى الساط 
الفر نسية العحامية وتطالب برفح الضرر عنها . 

اما النخرة المغقفة امحدرة من الطبقة الحاكمة قديما فقد انکبت عل 
ا فکان عهد لاسلا تقاف وقد قامت به اساسا الصحافة 
( من ذلكف جر رده الحاضرة وقد تاسست ف 1888 والرهرة ف 1890 ( 
التعايم ) العخادونرة وقد فتحث ابوا بها سنة 1896 »> وتعهدت بان 
تقدم لطابة جامع الزيتونة ما يكل ثقافتهم المعاصرة من عاوم وتاريخ 
وجغرافيا الخ ) . 

وفي فيفري 7 ظهرت حما عة J)‏ الشباب التونسي ( Jeunes Tunisiens‏ 
الى الوحود باصدارها جريدة ١‏ التونسي » ومن ابرز اعلامها المحامي 
علي باش حانبة المنتمي الى عائالة كانت ذات شان قبل العحماية »› 
والحامح بین ھا فة اروبة متبنة وتکوین عرلي ٠‏ ص جيجح فکان أذلاكف 
مساحا اكث ممن سبقه من « الوطنيين » للدفاع عن بني قومه وللکفاح 
السياسى > ويمكن اعتبار على باش حانبة اصدق ممثل لماعة 
« الشباب التونسي » من الناحية الاجتماعية والثقافية والسياسية . 
فكانوا مصلحين. عندما واصاوا عماية نقد مجتمعهم وټربيته وجعله 
بلتحق بر کی الحضارة الاوروية المتقدمة من الناحة اللاحتماعرة 
والثقافة والتکنولوجية والظافرة سياسيا الأ ان اعجابهم بثلك الحضارة 
کان له يمنعهم من من التا کید عل انتمائهم ا حصسرة الاسلام ومن 
التعبير عن عطفهم على «-ح ركة تر کیا الفتاة» Jeunes Turcs‏ وح 
التضامن معها في وفت لا حق وقل اسھموا اما اسهام في باورة 
اوضح لفهوم « الامة التونسية » وفي الدفاع عنها 

على انهم رغم ذلك لم يكونوا يناهضون نظام الحماية › وكانوا يرون 
فيها حتمية تاريخية بل وعامل تقدم ولكنهم کانوا ینددون بتعد ياته 
الصارنحة وينتظرون من الساطة الحامية اصلاحات حازمة - خحاصة في 
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محال التعليم 8 لاصلاح حالة ابناء بلادهم 

غير انه . باسث ان خاب امالهم لان النظام الاستعماري . بستحسب 
الى مطامحهم ورغباتهم واکثر من ذلك > فان «الشباب التونسي » 
«Jeunes Tunisiens»‏ قل وسحدوا انفسهم وهم ۾ يھا رعون الاتهامات 
والسخرية المريرة يصبها عايهم دي کرنیار D۴ CAR N1٤8٤‏ وامثاله 
من المتعصبين المدافعين عن « تونس الفرنسية ».واحتدت اللهجة ء 
وامتد نشاطهم ای تنظيم اجتماعات شعبية لنقاش مسالة منح الحنسرة 
الفرنسية لليهود التونسيين › ومسالة اصلاح التدريس با لجامح اللاعظم 
ر 1909 _ 1910 ). 

وسرعان ما قربهم الاعثداء الايطالي على طراباس العثمانية من 
اسطانہول وضاعف من نزعتهم اللاسلامية . 

وفي الآن نفسه > فان التوتر الذي احدثته حرب طراہبالس قد تسبب في 
انتفاض عامة الشعب بمدينة تونس ( يوم الجلاز نوفمير 1911 ) > 
فحدثت اصطدامات دامة مح الحجالية الاوروية وخحاصة الايطالية 
وتبعها قمع عنيف لکن مسؤولية « الشباب التونسي » في هذه 
الحوادث م تبت تست 

ٹم ان حادثة ا «( في فيفري 1912 » جعاتهم بتراسون حر كة 
مقاطعة تلك القطارات ودافعون عن مطالب المستخدمين التوسيين 
في تاك الشركة الاجنبية. وكان الاتصال بين المئقفين من ابناء 
العائلات الكبرى ومن ذوي الثقافة العصرية وعامة الشعب في مدبنة 
تونس بل والعناصر العمالية التونسية الناشئة على وشك الحصول سنة 
9 فشعرت السلاط الاستعمارية بالخطر الذي يتهددها فضربت 
حركة «الشباب التونسى»»فاختار باش حانبة الهجرة الى تركيا حيث 
فاجاته الحرب وحيث قضى نحبه وكان ذلك ايذانا بان عهدا قد ول 
وان صفحة من صفحات التاريخ قد طویت . 

2 ) اللحركة الوطنية غداة الت العالية الاو 

سار المجتمع التونسي بخطى اكثر ثباتا نحو تاكيد شعور وطني معبيء 
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لاطاقات وذلك بانفتاحه الكبير على ساحة دولية يسودها الاضطراب 
نتيجة الحرب ولازمة 1929 الاقتصادية ولكل ما اسهم في صياغة 
ملامح القرن العشرين وبتغيره في الداحل تغيرا عميقا بعد ان حط 
عايه الاستعمار بکل ثقله هذا من جهة وبحاول العام العصري بجميع 
اشکاله في عقر داره من جهة اخری 
وقد کتب له ان یعیش تجربتین اوقل فترتین حا متین من تاریخه : 
الاو تجربة الحزتب الدستوري الذي کونه الأعبان فی البداية › 
ومعها اول تجربة نقابية تونسية بين 1920 و 1925 ثم الثانية وكانت 
اكثر عنفوانا وشعبية وهي تجربة الحزب الدستوري الحديد في 
القلائىنات . 
منذ نهاية الحرب العالمية الاو تجمعت حول عبد العزيز الثعالبي 
قيدوم السياسة التونسية - ثلة من المثقفين من ذوي التكوين الجامعي 
الفرنسي ( امثال السافي ) ومن خريجي الجامع الاعظم ( امثال 
الثعاليي نفسه ) ومن اعيان تونس ( علي كاهية ) وكونوا « الحزب 
التونسي » ثم « الحزب الحر الدستوري التونسي » وقد اعان هذا 
الحزب عن نفسه امام العموم والساط ُ في شهر مارس من 
سنة 1920 . 
وکانت تسمیته استنادا الى دستور 1861 وقد كان أوقف العمل به بعد 
تجربة قصيرة مخيبة للامال ولكنه اصبح رمزا وسابقة لوطنية تبحث 
لنفسها عن مستندات تاريخية. وكان برنامجه سياسيا بالدرجة الاو 
اذ کان یطالب بدستور يضمن تمثيیلا دیموقراطیا للمتساکنین من 
تونسيين وفرنسيين ويقيم حكومة مسؤولة امام برلان منتخب » وبضمن 
الفصل بين الساط ومساواة الجميع امام القا نون والحريات العامة الخ.. 
وهكذا فان الشخصية القانونية التونسية ( اي نظام البايات المعترف 
به فى النصوص القانونية للحماية شرعا ولكن غير المعترف به فعلا ) 
ستعود حسب مبادىء الديموقراطية السياسية التى دعا اليها المنتصرون 
في حرب 1919 ولتي تقبلها رجال القا نون والصحافة التونسيون 
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بمنتهى الحماس . 
وقد عرض کتاب العا لبي « تونس الشهيدة » الذي نشر في اوائل 1920 
باريس هذا البرنامج ج السياسي ومسا ئل احری وهو یندد اولا بکل 
ما ارتكبه النظام لاسعماری من مظام شتی كما يحتوي التاكيد القاطع 
على الوجود التاريخي لامة ودولة تونسيتين . وكان يعرض في خاتمته 
وبصورة اكثر اعتدالا وقابلية للتطبيق اهم المطالب التونسية ومنها تلك 
المطالب المشار اليها انفا . ولقد كان لذلك الكتاب صدى بعيد في 
عصره وبعده فكان بيان الوطنية التونسية . 
وقد تم عمل الحزب الجديد على مستويين : عمل في اتجاه الساط 
من جهة واحر في اتجاه الحماهير التونسية من جهة اخحرى . 
وقد احتار المسيرون اساوب العريضة وارسال الوفود فاتصات الساط 
الفرنسية في « الوطن الام » وفي تونس وكذلك بلاط الباي » وحتى 
ندوة فرساي 165Sا1اERS۸۱‏ ( في فيفري 1919 ) بوفود وبرقیات 
ولوائح شتی بین 1919 واوائل 1922 . 
وقد انتھی اللامربالباي الناصر » وكان محل استعطاف من الدستوريين › 
الى تبني قسم كبير من مطالبهم وطالب ساطات الحماية بتابيتها او 
يستقيل . وقد احدث هذا الموقف حركة مساندة شعبية واسعة النطاق 
نظمها رجال الحزب وقادوها فى اوائل فيفري 1922 . 

فتدحل المقيم العام « لوسيان سان »بكل ثقله وقرن الديبلوماسية 
بالتهديد فحصل على تراجع الباي في 5 افريل وعلى اجهاض حملة 
المطالبة الدستورية التي ل اوجها في ذلك التاريخ . وكان ينقص 
قيادة هذه الحركة السلاح الشعبي أذ کانوا مترددین في أستعماله . 
ومهما يكن من امر فقد كان للدستوريين فضل انشاء اولي حزب سياسي 
جماهیري » له نظامه اللحكم بدءا من اللجنة التنفيذية في القمة لى 
الخلايا المتفرقة بتونس وبساثر مدن الايالة . وقد اظهر هذا الحزب 
في بعض المناسبات قدرة على تجنيد الراي العام وعلى تنظيم مظاهرات 
مشهودة كتلك التي وقعت يوم 5 افريل 1922 بتونس والمرسى مساندة 
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للناصر باي او يوم 25 مارس 1925 في مراكز متعددة من العمالة 
حول مسالة الاصلاحات . 

ولكن هذا الحزب كان يشكوبعض العلل التي هي في صميم تكوينه › 
وحاصة المنبت الاجتماعي لسيريه فقد كانوا ينتمون - عدا بعض 
الحالات الخاصة - الى اوساط ميسورة من « البورجوازية » ويشكاون 
قيادة متكونة من السياسيين البارعين الذين يستنكفون ببحكم المنشا 
و زاج والمصالحة۔- من اعمال العنف ولا بعرفون أو لا بحبو قيادة 
حركات شعبية واسعة النطاق الا نادرا . 

ففي اوائل صيف سنة 1921 - وكان يغلي غايانا بسبب حرب الريف »> 
ما ان ظهرت من قبل الساط الفرنسية علامات تدل على التشدد 
حتى بادر زعماء الحزب فاعانوا انهم في عطلة صيفية . ووجب انتظار 
نهاية شهرسبتمبرحتى تدخحل مناضاوالقاعدة كي بجروا الزعماء وراءهم 
ويرجعوا الى الحزب حيويته ويؤكدوا وجوده ولكن لوقت قصير فقط . 

وفي سنة 1924 وبداية 1925 وقعت في تونس تجربة نما ما للدستور 
من قيمة ووزن ولكن قضي عايها فر فى المهد . انها محاولة محمد علي 
تنظيم حركة نقابية تونسية . 

کان مولد محمد علي بالحامة قرب قابس ثم کونته تجارب عديدة 
عاشها اثناء حرب طرابلس سنة 1911 وفي تركيا زمن الحرب وحتى في 
برلين بعد الحرب .. وعندما رجع الى تونس في مارس من سنة 1924 
بادر بانشاء جمعبات التعاون الاقتصادي وشركات استهلا كية ( صيف 
4 ) کما ساند الاضرابات التي شنها عمال رصيف تونس وبنزرت 
( اوت سبتمیر) 

وانحيرا اسس نقابات تونسية مستقاة عن النقابات الفرنسية بتونس 
وصفاقس وقابس وقفصة وبنزرت ( بداية من شهر اكتوبر 1924 ) » 
في نهاية هذه السنة تكونت جامعة عموم العماة التونسيين » 
( س .ج . ٿ . ت » ٤.6.١.١.‏ بتزكية من الحزب الدستوري 
ويمساعدة وحماس من قبل بعض اعضائه ( توفيق المدني ٠‏ الطاهر 


117 


البحداد . ) 

اما من الحانب الفرنسي > فائن كانت جمعية اتحاد الشغل العام 
الفرنسي س.ج.ت ٠‏ ذات النزعة الشيوعية يمثاها فينيدوري 
|۴0۴ تقدم مساندتها للجامعة المحاية فان بقية الحالية الفرنسية 
ومن بینها الاشتراكيون كانت على العکس تناصبھا عداء صربحا كما 
كانت الساط الاستعمارية تتسقط عثراتها . فمنذ الاضرابات الكبرى 
الاو التي شنتها جامعة عموم العملة التونسيون او تبنتها في جهة 
« بوتانفیل » ۶0۵۳۱۸۱۷۱116 وفي مؤسسات حمام الانف »> في اخر 
شهر جانفى 1921 » ردت الساطات الفعل بكل عنف > فاوقف 
محمد علي وإهم الاعضاء المسيرين لجحامعة عموم العملة التونسيين 
وكذلك فينو دوري واتهموا بتد بير تامر دستوري شيوعي . 

عند ذلك ابتعد المسيرون الدستوريون عن الحمعية التقابية المهددة حذرا 
منھم ولکن ایضا حسابا سیاسیا . فقد کانوا بأملون کثيرا من تجمع 
السار CARTEL DE(S) GAUCHE(S)‏ الذي وصل الى الحكم في 
فرنسا خلال خريف 1924 وبتوقعون منه الشروع في اصلاحات 
سياسية هامة تدخحل على نظم الحماية في تونس وفقا لا كانوا يطالبون 
به منذ 1920 فسارعوا بالتنديد بالشيوعيين وتقربوا من المعتدلين 
وخاصة من الاشتراكيين وذهبوا الى حد ان طلبوا من العمال 
التونسيين الانسلاخ من « جامعة عموم العماة التونسيين » والاانضمام 
اى صفوف الحامعة العامة للعمال س.ج.ت الفرنسية على عكس ما كان 
يرى الطاهر الحداد الذي واصل نضالا مستميتا لفائدة جامعة تونسية 
مستقاة في جريدة « افريقيا ». 

وتعرض محمد علي ورفاقه الى احكام قاسية ( انحر نوفمبر 1925 ) 
وهكذا قضي على اول تجربة نقابية محاية فى المهد . 
وفي تاك الفترة اغتنمت الساط الاستعمارية قلة تصميم الزعماء 
الوطنيين والتوتر الذي احدثته حرب الريف فأتخذت اجراءات ضد 
الصحافة والحريات العامة وكل نشاط سياسي في اواحر 1925 واوائل 
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6 (وقد ميت تلك الا حراءات ب «الاوامر |Jخlدعة Decrets scélérats‏ 
فاحمدت صوت الحزب الحر الدستوري وعادت الى تدعيم النظام 
الاستعماري فوجب انتظار ظروف اخرى ورجال اخرين لتنشرط 
البح ركة الوطنية من جديد بعد سنة 1930 , 
3 ) منعطف الثلاثينات والحزب الدستوري الجد يد 
سبق أن ذكرنا أن النشاط الاستعماري تطور وتدعم في غضون 
الشلاثينات وذلك في نفس الوقت الذي تسارع فيه نسق التتحول 
داخحل المجتمع المحلي تحت تأثير عامل الاستعمار ووقع العام العصري. 
وفى الائناء قامت الازمة الاقتصادية العالية التى ظهرت انعكاساتها على 
البلاد التونسية منذ سنة 1931 فانخفضت اسعارالمواد الاولية ( من قمح 
وشعير وزيت وصوف ... ) ومست صغار الفلاحين الذين يبيعون تاك 
المواد مسا بالغا. ففى 1934 على سبيل المثال کانت اسعار الزیت تمثل 
١ 5‏ من قيمتها سنة 1928 . وفى اكتوبر 1934 كانت ثلاثة الاف 
عقار معقولة مسجلة في قائمة المحاكم لكي تباع بيعا عدليا . 
وحوالي سنة 1930 كانت الساطات الاستعمارية تبدي تفاؤها باقامتها 
احتفالات ذات وقع اليم في نفوس التونسيين . من ذلك المؤتمر 
الافخارستى سنة 1930 » وخحمسينية بسط حمايتها سنة 1931. ومن 
جهة اخحرى الحذت تلك الساط تعطى دفعا جديدا لسياسة توطين 
الفرنسيين واتخذت في هذا الاطار اجراءات الغرض منها تيسير تجنس 
التونسيين بالحنسية الفرنسية وهو ما جعل الوضع متفجرا . 
ففى اوانحر سنة .1932 » بدات الحوادث المنجرة عن مسالة. التجئيس 
اذ اعتبر الشعب كل من يتجنس مارقا كافرا وليس له الحق في ان يدفن 
فى المقابر الاسلامية فتعددت الحوادث العنيفة والموحشة كلما مات 
مسام متجنس .اما السلطات الفرنسية فبحصلات من اكبر الساطات 
الدينية بتونس عل فتوی يمکن لامرء بمقتضاها ان يتجنس دون ان 
يكون قد تخل عن عقيدته الاسلامية » وتدحات الصحافة الوطنية 
فشنت حماة عنيفة حول مسألة التجنيس وجعلت مستوى الحوار يرتفع 
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الى مناقشة بقاء الامة اوتلاشيها ويرزرجال همهم ان يفتحوا آفاقا جديدة 
للحركة الشعبية وان يعطوا البحركة الوطنية » وقد ادركها الفتور منذ 
آواخر 15 دفعا جدیدا . 
كانوا من المثقفين المنحدرين من صاب البورجوازية البلدية اوالقروية وكان 
اغابهم من الافاقيين ( من الساحل والوطن القبلي وجربة الخ.) وكانوا 
زاولوا تعلمهم في المدرسة الفرنسية العربية > ثم في المحهد الصادقي 
واخحيرا في ال حامعة الفرنسية فمكنهم ذلك من التحصيل على الثقافة 
والتجربة السياسية السائدتين في اوروبا في ذلك العصر . وكانتا سلاحين 
ضروربين للنضال الناجع في تلك السنوات فانتصب هؤلاء المثقفون 
الشبان ابان رجوعهم الى وطنهم حوالي 1930 مربين لبني قومهم رائمين 
غرس افکار ومفاهيم ر حديثه ) کمفهوم القومية ( حسب النمط 
الاوروبي ) في نفوسهم ومدربين اياهم على اساليب الكفاح العصرية 
الى برھهنت على جدواھا فی البلدان الاوروبية المعاصرة ( سواء الشيوعية 
منها او الفاشية ) . 
ويمثل الحبيب بورقيبة نمط الغقف ولسياسي لذلك الجيل فقد ولد 
في السنوات الاو من القرن العشرين بالمنستير في وسط متواضع » 
ودخل المعهد الصادقي سنة 1913 وواصل تعلمه بفضل التضحيات 
التي قدمها له اخوه الاکبر منه سنا ثم رحل الى باريس سنة 1924 
فدرس الما نون والعلوم السياسة وشا رك في حصم النشاط الفكري 
والسياسي الذي كان سائدا في أوساط الطابة التونسسين وغيرهم 
وعندما عاد الى تونس سنة 1927 كان الرجل قد تكون بعد . 
کانت أفی اولك المثقفين المستغربين Occi dentalisés‏ تق عند 
الحدود الضيقة لابلاد التونسية كما صاغتها سياسة الحماية والاقتصاد 
المعاصر والحركة الفكرية العامة فاقاموا أو أنهوا اقلمة المفهوم العصري 
لكلمة امة واخحرجوا الى صعيد الوعي ما فعله العام المعاصر على صعيد 
الحياة اليومية اي المجموعة القومية التونسية بانها قسم متميز تمام 
التميز عن الامة الاسلامية والعربية وعلى انها مجموعة حقيقية متماسكة 
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من الاشخاص لا جرد «شتات من الافراد» وهى العبارة الى كان يرددها 
بورقيبة ورفماۋه . 


وهنا ينبغي ان نشير الى ان ذلك الوعي القومي التونسي لم يصبح واضحا 
وعماہا تماما الا في اذهان النخبة الاجتماعية او الثقافية وفي اذهان 
اولئك الذین کا نوا برتبطون على نحو او غیره بالعام الحديث . 
اما في مستوى الحماهير الشعبية والمتعلمين ذوي التكوين التقايدي فان 
فكرة الامة العربية الأسلامية بيت حية. وكان الكفاح السياسي يصطبغ 
في كير من الاحيان بصبغة الجهاد الديني وهكذا تعايش او اخحتاط 
في صاب الحركة الوطنية التونسية جالان اوطبقتان من طبقات الوعي هما 
مفهوم الامة التونسية بالمعنى الضيق ومفهوم اوسح هو مفهوم « الامة 
الاسلامية » قد لعب الزعماء العصريون كثيرا على غموض المفهومين 
هذا واختلاطهما فقادوا الكفاح على المستوي التونسي البحت فتبعتهم 
الجماهير لان الايديولوجية القومية كانت تطابق موضوعيا مقتضيات 
العصر ولان هولا'ء الزعماء كا نوا بعرضولك عايهم آفاقا للعمل جد يدة 
على عكس الزعماء القدامى من الحزب الحر الدستوري الذين جمدوا 
الحركة سنة 1925 . ) 
وفعلا فالذي كان يفرق بين الزعماء الجدد في الثلاثينات وسا بق 
الاكبر سنا »> كان المنهج واساوب العمل أكثر منه الاديولوجية 
فقد قرروا الاتصال بالجماهير واشركوهم في الحركة وعرفوا كيف 
يؤطرون الطبقات الشعبية وذلك ما يفسر نجاحهم ا حساب 
المسيرين القدامى وقد حرموا شيا فشيتا من مؤيديهم اوإنضاءلوا الى 
جحموعات محدودة . 
كانت استفاقة الحركة الوطنية قد حصالت سنة 1931 ۔ 1932 تحت 
تاثير عوامل شتى ومتنوعة وخاصة بمناسبة قضية التجنيس فاستعاد 
الحزب الدستوري الحياة بفضل تلك المناسبة ولكن ايضا بفضل عمل 
الثقفين الشبان يمثلهم بورقيبة والمتجمعون حول صحيفة جديدة 
]12 


هی ( لا کسیون تونیزیان » . 
وفي سنة 1933 كان من نتائج السياسة الفرنسية»المتكونة من اجراءات 
قح ومن تنازلات شکاہة أفاتدة الوطنيين »أن قرت اولا بین مختاف 
النرعات في الحزب الدستوري ( مؤتمر 12 » 13 ماي حیث ضط 
برنامج مطالب ) ثم حل الشقاق بينهم حول المسائل التكتيكية . 
في احر تلك ل » انشق الزعماء الحدد : الاخحوان محمد والحبيب 
بورقيبة والدكتور الماطري والمحاميان الطاهر صفر والبحري قيقة عن 
قيادة الدستورالقديمة وجعاوا يقاومونها ليمسكو بايديهم مقاليد الحزب. 
وافضت الحماة النشيطة التي قام بها اولئك المنشقون الى اثتلاف مؤتمر 
قصر هلال في الساحل يوم 2 مارس 1934 » ومن ذلك الموّتمر سينشا 
الحزب الدستوري الحديد. ولم هتم ذلك المؤتمر كثيرا بتحديد برنامج 
سياسي ( وهو ما يفرض صاوحية الميثاق الذي صوت عايه المشاركون في 
مؤتمر ماي 1933 ) » ولكنه اهتم خحاصة بالتنديد بالفريق المسير سابقا 
ورصاغة قواعد اساسية جحد يدة لاجرب من دلاكک : تنظيم محکم البناء 
وانضباط داخحلي تام في الان نفسه د يموقراطبة شاماة في صبایه . 
ٹم اعانوا عن مقاطعتهم « اللعجنة التنفيذية وهي الهيثة المسيرة لاعحزب 
واحاوا محاها مكتبا سياسيا متكونا من الشبان المنشقين فكان الماطري 
رئيسا والحبيب بورقيبة امينا عاما. 
وسرعان ما شرع الفريق الحديد في العمل : فعقد اجتماعات عديدة 
في كامل انحاء البلاد وبذل مساعي کبيرة لاستقطاب ما آمکن 
من المنخرطين والتنديد بمساوي الحالة التي جر اليها الاستعمار( وكان 
الظرف مناسبا للغاية ) قاتى كل ذلك اكله » ففى بضعة شهور » كان 
الحزب الحديد يمد فروعه في کل مکان تقريبا « وبنظم أحتماع یات 
شعبية مقوّضا اركان الحزب القديم كما أصبح بالنسبة الى الس اط 
الاستعمارية قوة تبعث على القاق والانشغال »لا سيما وقد باغت حملته 
الدعائية مناطق العروش الحساسة . 
فردت الساط الفعل بکل حزم یوم 3 سبتمبر 1934 بان اوقفت مسير و 
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اللحزب الحديد ونفتهم الى جتوب البلاد ومنعت کل نشا ط سياسي 
كان ذلك اول حلقة من ساساة المحن سيمر بها الحزب الدستوري 
فلاا بهن ولا سقط بفضل متانة بنيته وعمق تجذره في البلاد 
وا ما اصاب بعض المنفيين ای a‏ من ت الشاك وون 
ما احرزه 2 العام بروطون ja PEYROUTON‏ اتتصارات ف النصف 
الثاني من سنة 1935 فان الحزب بقي في نهاية الامر حيا يعا ن عن 
وجوده بالعرائض ولمناشير السرية وحتى بالمظاهرات الشعبية ( في بداية 
المصادمات العنيفة التي وقعث في سبتمبر 1934 بالساحل او في شهر 
فيغري 1936 بثونس ( في عدید من الحهات داحل البلاد ) . 

ٹم ان العحكومة الفرنسية قررت في 21 مارس 1936 تغيير المقيم العام 
اتال تير السباسة التي اتبعتها بتونس الى ذلك الحين . 
ثم ان اللانشخابات التي وفعت ي فر نسا في شهر ماي 1936 والتي 
لححت ا الحبهة الشعسة فقوت الحکم ولدت ن تونس مالا 
واو الايبرالي الذي عاد ل تونس مع الحهة ال ز فعادوا بنظمون 
الحزب من جدید ویمدون فروعه في البلاد حتی انه کان يفخر في المدة 
الواقعة من اكتوبر ونوفمبر من سنة 1937 بانه يعد 70 و 80 الف 
منخرطه مجتمعين في حوالي 350 او 400 خاية بالاضافة الى المنظمات 
اللاحرى التي تدورفي فلکه ( وهي الشبيبةهالحزبية والكشافة والتجمعات 
الشقافرة الخ.. 
ولم يكن الحزب »رغم قوته بهذا السند الشعبي» يعرض على فرنسا 
غير برنامج من المطالب المعتدلة : اي اصلاحات ديموقراطية من بينها 
تمثيل التونسيين في صاب مجاس منتخب وحكومة مسؤولة والنظر في 
اصلاح النظام الاداري والقضائي لفاثدة الاهالي 4 وا حبرا ا صلاحاٹ 
اقتصادية واجتماعية واضحة مفصاة . كان الاستقلال هوالغاية ولكنه 
مم يكن يطالب به مطالبة عاجاة بل لم يكن حتى ما يمل ( خحاصة 

123 


ولکن اللهة الشعة غرقت منذ 1937 في صعو بات جمة بفرسا 
نفسها ولم تكن قادرة على التخاص منها . اما على المستوي المحلى › 


فان الحزب الاأستعماري (١‏ حزب الهيمنين Prépondérants‏ 


وفضلا عن ذلك فان المناح الاجتماعي کان بتدهور تدهورا مستمرا 
من جراء سياسة التضخم المالي المتبعة في فرنسا وما نتج عنها من غلاء 
فی المعيشة فتعددت الاأضطرابات ولمشادات الدامية واحذ صبر 
اللحماهير الشعبية ينفذ شيا فشيئا . 

م ان رجوع الشيخ عبد العزيز الثعالي خلال صائفة 1937 ومساندته 
لاحزب القديم احدثت . لفترة وجيزة - متافسة حادة بين الحربيسن 
الوطنيين وجرت الحزب الحديد الى تصليب مواقفه خحاصة وقد كان 
مناخ السياسي في فرنسا متقابا منذ سقوط اول وزارة ألفها « ليون بلوم » 
Léon Blum‏ وان عمليات القمح بدات في ال مغرب وا زاثر 

فقرر الحزب الدستوربي الحديد - وكان نفوذ بورقيبة في صابه يتعاظم - 
ان يزيد من ضغطه على الساط الفرنسية للوصو الى نتيجة وحاصة 
في شهر دیسمیر 7 193 ولاتخاص من العتدلين ( كمحمود د الماطري ) . 
كان التصادم مرا لا مفر منه »> فبعد ثلاثة اشهر من التوتر غذاه زعماء 
الحزب الحدید ومن القمح المقن الذي كانت تمارسه ساطات الحماية 
أفضى الامر الى الحروادث الدامية التي جدت يوم 9 افریل 1938 
اذ هب الشعب ساخطا فتصدى لارادة بعض الساط المحلية سحق 
الحركة بالقوة ( مغتنمة سقوط الحكومة الثانية التي ألفها ليون بلوم 
اثناء الليلة السابقة يوم 9 افريل ) . 

كانت المظاهرة عنيفة والقمح للا هوادة فه وکانت نتیجتها عشرات 
الموتى واكثر من ماثة جريح وعلى اثر ذلك اعانت حالة الطوارىء 
واوقفت اطارات الحزب الدستوري الحديد ( وكانوا بعدون حوالي 900 
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ووقعت تتبعات » ومن ذلك الحين م يفرح عن بورقيبة ولا عن رفقائه 
اللا سنة 1943 فطويت صفحة اخحرى . 
4- الحركة الوطنية والحرب العالية الثانية 
ان التوتر العالمي والقمح الشديد الذي مارسته الساطات العسكرية قد حد 
كثيرا من النشاط الوطني » فاتخذ ذلك النشاط » بقيادة رجال مثل 
الباهي الادغم والحبيب ثامر في كنف السرية »> اشكالا متنوعة من 
اللائحة الى الوفادة الى المنشورات السرية العنيفة واعمال التخريب 
( من ذلك العمل الذي استهدف سور ثكنة القصبة يوم 25 اكتوبر 
139 ( 
کان مطاب الدستوریین ادد بتركز فى نقطة هى التالية : 
الافراج عن المعتقلين السياسيين وخحاصة منهم بورقيبة ولكن فرنسا 
کانت لا تزال تحتفظ فی تونس۔کما فی بقية شمال افریقیا - بفیالق 
عديدة من الجنود وتواصل فيها سياسة قمعية لا هوادة فيها ولذلك 
لا ينبغي ان يندهش الرء عندما يشاهد لدى الجماهير الشعبية يقظة 
المشاعر الموالية للالمان والتى تعود بصفة خحاصة الى الحرب العالمية الاو 
وللمعاهدة الال مانية التركية وکان عدد کبیر من الناضاین وحتی من 
المسيرين الدستوريين يشاطرون ذلك الشعور العام رغم التحذيرات 
والدعوات التي كان يوجهها اليهم بورقيبة من السجن لتعاطفه الشخصي 
مع الديموقراطيين ولحسن تقديره لميزان القوى . 
وفي جوان 1942 اعتلى عرش تونس امير ذو نزعة وطنية هو المنصف 
باي » ابن الناصرء ذلك الباي الذي احدث ازمة افريل 1922 وكان 
بايا متقفا بل كان اكثر ثقافة من كل الذين اعتاوا عرش تونس »› وکان 
رجلا طیبا » صرحا في هيئته وحدیثه وم ياہث ان اصبح شعبيا في 
البلاد » وخحاصة وقد تفاءل به الوطنيون خيرا ومنحوه ثقتهم فجذب اليه 
حركة وطنية مرتبكة لان اكثر زعمائها نشاطا كانوا فى السجن » ولان 
الدستوريين القدامى قد انسحبوا طوعا ( من ذلك الثعاليي ) ولان 
بعصهم الالحر قد انضم اى الباي . 
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ولا كانت ساطات الحماية تمر بفترة ضعف »> فان الحركة الوطنية 
اغتنمت الفرصة وجعات تنهض من جدید بفضل الظطروف المساعدة 
ولصالح المنصف باي . فزظمت المظاهرات الشعبية وأنشدت الاناشید 
الوطنية ورفعت الاعلام الوطنية التونسية كل ذلك في جو من الفرحة 
العارمة واللاندفاع الجماعي . 

اما في المستوى العملي فان الباي قد اظهر نية القيام بدور نشيط في 
الحياة الادارية لاہبلاد »على الاقل فيما يتعلق بالا هال ء ففي 2 اوت 
1942 قدم مذ كرة للمقيم العام لحباها الى حكومة فيشي 

كانت تحتوي عل عدة نقاط من برنامج الوطنيين ومطالبهم دات 
الصبغة السياسية ( خحاصة تمثيل التونسيين في المتظمات المنتخبة ) 
والادارية ( كتمكين الاهالي من الوظائف العمومية ) والمدرسية 
والاجتماعية الخ... وكما فعل ذلك الحزب الدستوري الحديد بين 
6 _ 1938 فانه م يضع وجود الحماية الفرنسية محل نقاش 
ولكنه كان يرمي الى ارجاعها الى صبغختها الاصاية اي الى نظام 
مراقبة وليس ادارة مباشرة كما هى الحال انذاك . 

وطبيعي ان الساطات الفرنسية المنتصبة بتونس لم يرق ها كثيرا هذا 
المنعرج الذي اخذته الاحداث ولكنها وجدت نفسها عاجزة عن ان 
ترد الفعل في تاك الظروف من تلك المرحاة . خحاصة وان العساكر 
الالمانية _ الايطالية احتلت تونس يوم 9 نوفمبر 1942 ( في نفس 
الوقت الذي احتل فيه الالان في فرنسا « النطقة الحرة » وزادوا في 
الحد من صلاحيات اعوان الحماية - وان ابقوا شكايا على 
الساطة الفرنسية في البلاد . 

كانت جيوش المحور ادن بین 9 نوفمبر 1942 و 13 ماي 1943 
منتصبة بالبلاد التونسية ودارت رحى الحرب فيها باطوارها المختلفة › 
فتمتع التونسيون والباي والاحزاب الوطنية والجحماهير بحرية فعلية 
سرعان ما رأت الحماهير ان الفضل فيها يرجع الى حسن نية المحور 
ازاءها . وهذا السبب ولاسباب اخحرى قديمة - حظي الاان فی تلك 
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لفترة بشعبية كبيرة لدى معظم التونسيين . 
على ان الباي وبايعاز من السياسيين المحنكين من الحربين القديم 
والحديد من أمثال الماطري وشنيق والقاييي وفر-حات > لم ينجر وراء 
الحماس الشعبي و يابث ان اعان منذ ان احتل المحر البلاد 
اده ده ثم انه بعد ذلك ترك امور على سحا وامتنع من اتخاذ بع 
التدابير التي قد قد تیحماه مسوولة في عهدة المقيم العام الفرنسي واستمر 
على رفضه ان ينحاز الى جانب المحرور انحيازا واضحا قاطعا . 
لقد كان الخط الموجه لسياسته تاكيد الساطة التونسية تجاه مثللى 
الحماية ففي غرة جانفي 1943 على سبيل الخال شكل - من تلقاء 
نفسه وبدون ان يستشير المقيم العام - وزارة قسم منها يتكون من الوطنيين › 
فكان رئيسها محمد شنيق وكان الدكتور الماطري وزير الداخلية 
( وكان بعث هذه المصلحة في حد ذاته برنامجا كاملا ) وكان صالح 
فررحات يشغل منصب وزير العدل الخ.. 
على ان هؤلاء الرجال من ذوي الخبرة قد عملوا على دفع الباي الى مزید 
من الحذر واجتهدوا في ان يبقوا على علاقات ود ية م ساطات الحماية 
الفر نسية وكذلكف م امحتلين الالان والايطاليين . 
الا انهم انتزعوا من المقيم العام عدة تدابير لفائدة التونسيين من ذلك 
الافراج عن المعتقلين السياسيين ( حتى قبل تكوين وزارة شنيق ) 
وتمتيع الموظفين التونسيين بمنحة الثلث الاستعماري التي كان يتمتع 
بها الفرنسيون دون غيرهم والمحافظة على عقارات الخمس من تعديات 
الاستعمار. 
اما على بساط الواقع فان تحرر الاعوان التونسيين وحتى الجماهير من 
السلطات الفرنسية كان كبيرا فاغتنم الزعماء الوطنيون الظروف لاعادة 
بناء البحزب الدستوري الجحديد والاندفاع في عمل نشيط خاصة بعد 
كل تلك الفترة من کبح الجماح . 
وتمثل ذلك النشاط فى الصحافة والاذاعة والحلسات والخطب 
واأظاهرات . 
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أما الحزب الدستوري القديم وكان أقل تجذرا في الشعب واكثر 
اعتمادا على الملقفين فام بتخلف عن ال رکب وساهم رقسطه هو ایضا. 
كانت الفترة التي احتل فيها المحور البلاد التونسية بالنسبة لمعظم الناس 
بدون منازع عهد حرية ولا مبالاة وقد استفادوا منه كثيرا. 
بيد ان موقف الزعماء الوطنيين من المحور كانت تتسم بالحذر في 
مجملها . وهنا ينبغي ان نسجل إن خطر هيمنة ايطالية على البلاد 
التونسية كان خحطرا حقيقيا ولكن كان بعض الشبان مثل تاك المجموعة 
المنضوبة حول جريدة « الشعب » بيعانون بکل وضصوح عن صد اقتهم 
للالمان وعن عدائهم السافر الشديد لافرنسيين فان الاغابية اتخذت 
مواقف متحفظة قريبة من مواقف البلاط وكان بورقيبة اثر تحفظا : 
فقد اطالق الالان سرا حه وناشده الایطالیون ان يدخل في زمرتهم 
فعملل على ان أ بنحاز انی هذا الشق اوالى ذلك وبادرمنك دخول الحافاء 
الى تونس فى اوائل شهر ماي 1943 الى اتخاذ موقف مساعد هم 
وذلكڭ ما جعاه يفالت من التترعات . 

ودحل الحاهاء تونس يوم 7 ماي في جو مشحون بالارتياب او بمرارة 
التسايم العام بالامر الواقح . ذلك إن الاد قد عادت من جديد 
لترزح تحت نير الساطات الاستعمارية القرنسية . 

فادرت هذه الساطات بخاح المنصف باي »> وما ليشت أل عوضته 
با خر طبع هو الأمين باي . وشنت حماة واسعة ضد التعامالين 
Cabot‏ مع المحور. 

لن نسهب في الحديث عن الحالة الغامضة المضطربة التي سادت 
حتى نهاية الحرب ولكن لللاحظ بايجاز ان تلك الفترة قد شهدت 
الاعثراف بالحزب الشيوعى التونسى وبنشاطه الدعائي وظهور -حركة 
تدعو الى عودة المنصف باي کما شهدت أعادة تنظيم اللحزب الدستوري 
الحديد وظهوره بمظهر يتسم بالحذر ولنلاحظ ايضا الموقف المتردد 
الغامض الذي اتعخذه القنصلان البريطاني والامريكي المحتمدان بتونس 
( ونحاصة قنصل الولايات المتحدة دولتل ١ا>iاممط ۴٢.‏ ) والاتصالات 
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التي اجراها معهما الوطنيون التونسيون وكانوا ينتظرون الكثير من الذين 
انشاواً المیثاق الاطاسي Charte de I’Atlantique‏ الذي ينادي حى 
الشعوبب في تقرير مصيرها. 
5 ) بعد الحرب : المسيرة نحو الاستقلال ( 1945 1956 م. ) 
كانت ستة 1945 وبانتصارالحافاء فاتحة عهد جديد في العام كما في 
تونس > عهد يتميز بتطور سياسي اكثر سرعة في اتجاه تقهقر العام 
الا وروي القديم وامبرياليته الاستعمارية > فقد اعان بکل خحشوع عن 
مبادیء جديدة منها حق الشعوتب في تقربر مصيرها > واحترام حقوق 
الانسات فاعتتق الوطنيون في كل البادان المستعمرة هذه المادىء 
للدفاع عن قضاياهم وللمطالية بالاستقلال فاحرزوا عايه في الشرق 
الاوسط ( سوريا ولبنان ) وفي اند واندونيسيا وغيرها من البلدان . 
وكانت البلاد التونسية تبدو مؤهاة لذلك جديرة به من بين جملة 
البلدان المستعمرة والطامحة الى استقلاما نظرا لتجذر الشعور الوطنى > 
ولتعبثة قطاعات واسعة من المجتمع بفضل ذلك الشعور »> وبمجموعة 
من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية بيد ان الكفاح 
طال اكثر مما كان متوقعا وصاحبته ملابسات مختلفة منها تعدد 
التشكياات السياسية واشكال العمل من 1945 إلى 1948 تقربا 
ثم هيمنة الحزب الدستوري الحديد على الساحة السياسية ث, 
امفاوضات التونسية الفرنسية الاوى ( 1949 1951 ) ثم الاصطدام 
( بداية من سنة 1952 الى اخر جوباية 1954 ( ثم احيرا الحصول : 
على الاستقلال بالتفاوض ( 1954 ۔ 20 مارس 1956 ) 
أ - الحركة الوطنية وحيويتها ذات الوجو المتعددة 1948-1945 م. 
كانت البلاد التونسية عند انتهاء الحرب العالمية الثانية تضم العديد من 
التشكيلات السياسية ومن القوي التي لا يمكن تحديدها › ولتي لئن 
کان غرضها الاستفلال الذاتي > او تحرير البلاد فانها كانت تتهدم 
بهذا الطاب الخاص اوذاك . 
فعلاوة على الحزب الدستوري الجديد الذي بقي اهم تشكياة بفضل 
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ما له من فروع داخحل البلاد وبفضل ماضيه 
كان ثمة أيضا الحزب الدستوري القد يم الذي كان يضم تحت 
لوائه اصوات البورجوازية التقليدية » وكذلك الحزب الشيوعى الذي 
كان يتوجه الى الطبقات الكادحة ( الفرنسية منها والتونسية ) وكان ذل 
ما في وسعه لتونسة اطاراته واتياعه واشياعه وهنالك أيضا الشسسة 
الزيتونية ( تضم طاہة الجامح الأعظم وكذلك القدامی منهم ) کانت 
حركة منظمة ونشيطة خاصة بفضل حماس الفاضل بن عاشور 
خحاصة بالاضافة الى التجمعات إو الحركات الظرفية › ثمرة الظروف 
واملابسات : مثل العمليات الحربية التي وقعت في الحنوب والساحل 
ومثل التيار المطالب بعودة المنصف باي ( وكانت له شعبية كبيرة داخحل 
لیلاد ) والتظاهرات المساندة لعروبة فاسيطن الخ.. 

ولقد استأثرت هاتان الحركتان بصفة خاصة بق لا باس په من 
الطاقات الشعبية وشغاتها عن المطلب السياسى الحقيقى الذي هو 
المناداة باستقلال البلاد . ۰ ۰ 

اما اشكال العمل فكانت مختافة فالاحزاب السياسية كانت تاجاً 
الى طرق العمل التقايدية من مقالات صحفية ولوائح واجتماعات 
واضرابات ومظاهرات عامة . وقد وحدت التشكيلات السياسية 
جهودها بين شهري فيفري وماي من سنة 1945 ثم خلال صیف 
1946 قصد تقديم برنامج موحد ودعمته بساساة من الاعمال . 

اما الحركة النقابية التونسية فتاقت دفعا قويا بفضل الظروف ( وقد 
تمثلت في ارتفاع مشط في الاسعار خاصة ) ويبفضل عمل فرحات 
حشاد وقد اسس يوم 20 جا نفي 6 « الاتحاد العام التونسي 
للشغل 1.6.٦.١.‏ »وكانت نقابة تونسية من حيث العناصر البشرية 
اللكونة ما . وكانت »شانها في ذلك شان (« جامعة عموم العماة 
التونسيين » التي اسسها محمد علي٬٤تربط‏ المطالب الاجتماعة بالقضية 
الوطنية ريطا متينا . كما تعاونت مع الحزب الدستوري الحديد تعاونا 
وثيقا . وکانت هما اضراباتها ( 4 ا 7 فی کل انحاء البلاد 
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التونسية ) وشهداؤها ( في اليوم الموالي بصفاقس ) وهكذا فان قدرتها 
الدفاعية وتجذرها في الواقع القومي ضمنت ها انضمام الجماهير 
العمالبة التوئسية على حساب « جامعة عموم العملة التونسيين » الموالية 
للشيوعية والتی اصبحت تدعی الاتحاد النقاى للعمال التوسيين 
U.S.T.T. )‏ ( ف اكتوبر من سنة 1946 ,. ٠‏ 
وارتقح عدد المنخرطين ف الاتحاد العام !6۲7 من عشرين الف 
في سنة 1946 الى حوالي مائة الف سنة 1950 : : ويعني ذلك ان دوره 
في حياة البلاد وفي الكفاح الوطني ما انفك يتأاكد . 
اما حر كة الفلاقة ( وكانت نشأت في ال حنوب والساحل منذ نهاية 
الحرب فکانت دات مشرتب خر وطبيعة اخری فقد ضمت عناصر 
متعددة النزعات » وغير حاضعة في معظم اللاحيان للاحزاب السياسية 
وبالذات الحزب الدستوري الحديد » فنهم من التحق بالاحراش بعد 
ان استرجعت | السالط الاستعمارية نفوذها على البلاد في ماي 1943 
وذلك هروبا من التتبعات العدلية بتهمة التعاون مح جيوش المحور أو 
بتهمة العصبان ن العسکي . وكانت هذه حال « على الصيد » قائد 
امقاومين من المرازيق في منطقة نفزاوة في 1943 1944 فقد شكل 
عصابة باغ عد دها في وقٿت ما ثمانين منا ضا وکیدت القوات 
الفرنسبة خحسائر ماموسة في مناسبات عدة قبل ان یتم القضاء عايها 
وتشريد قائدها » فبقي الرجل منفردا مت متسترا من 1944 حتى سنة 1952 
واندلاع المقاومة المسلحة المنظمة فالتحق بها واثراها بتجربته الطوباة 
والفريدة . وكان « الفلاقة » ايضا - في معظمهم - من الشبان الريفيين 
المعوزين ومن اولئك الذين حھت عايهم الاوضاع الاستعمارية 
( والحركة الديموغرافية ) بالبطالة وضنك العيش حاضرا ومستقبلا 
وكان هذا شان « فلاقة » زرمدين - فى طرف من اطراف الساحل 
الكثيف - الذين قاوموا الساط الفرنسية بالسلاح طيلة اكثر من ثلاث 
سنین ( من 1945 الى شهر افريل 1948 ) . 
الا ان اسلوب هؤلاء « الفلاقة » العنيف وتصرفاتهم « الفوضوية » في نظر 
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سكان المدن وحتى القرى - اقضت مضجع هذا القسم من المجتمع 
وأحجات السياسيين النتمين الى ذلك الوسط ر المدنى ولقروي ) 
بالاضافة الى كونهم قد اعتبروا النضال المسلح - عملا سابقا لاوانه . 
وده اللاسباتب حل حركة « الفلاقة » مساعدة ناحعة فامکن 
لقوات الامن الاستعمارية ان تقضي عايها بكل سهولة في الحنوب 
سنة 1944 وفى الساحل سنة 1948 . 
وکان بوجد شکل انحر من اشکال العمل ویتمثل في اللشاط الكشف 
الذي قام به الزعماء الوطنيون في منفاهم بالخارح . وکال ض 
لاجو الحرب ( الحبيب ثامر ) وبورقيبة وقد غادر هؤلاء البلاد التونسية 
حفية الى الخارج وذلك في نهاية شهر مارس 1945 بعيد تاسيس 
ر الحامعة العربية ( فباشر النشاط الخارجي اول في المشرف الغربي حیث 
تكونت « نة تحريرا مغرب العريي براسها الزعيم المغريي الامير عبد 
الكريم الخطابي في اواحر سنة 1947 وكذللك ا في امریکا في نها ية 
سنة 1946 ء ويداية 1947 لدى منظمة الاممم المتحدة 
لقد نشات بتونس بعد الحرب حركة متعددة الاشكال وتواصلت بلا 
هوادة نحو اربع سنوات ولكنها كانت محدودة النتائج اذ لم تتخل 
فرنسا عن هيمنتها السياسية واقتصرت على بعض الاصلاحات اللزئية 
منها الزيادة في عدد الوزراء والموظفين التونسيين ( الا ان المسؤوليات 
المامة لم تعهد الا لأعيان من المخزن شهروا بانهم من بني وي وي 
ااه انات اة8) ومنها فتح | بواب المدارس امام عدد كبر من التلاميذ المسلمين . 
ب - عودة الحزب الدستوري الجديد إلى الهيمنة والمفا وضات 
التونسية الفرنسية الأولى ( 1949 - 1951 م. ) 
ان الحزب الدستوري الجحديد » بعد ما سلط عليه من قمع سنة 1938 
والسنوات التالية » وبعد ان صار لزاما عليه ان بسلك مسلاکا شدید 
البحذر بعد ان وضعت الساط الفرنسية قبضتها على البلاد من جدید 
بعد الحرب العالمية الثانة > م يفرض نفسه في تلك الاونه دفعة 
واحدة بل وجب عليه ان يتحالف مع قوی اخری وان يقرا حسابا لبعض 
132 


الحركات الشعبية مثل الحركة الداعية الى رجوع المنصف باي اوالحركة 
المساندة لفاسطين 
ولكن الحزب الدستوري في ذلك التاريخ كان قد استرجح بعد هیمنته 
على الحياة السياسية بالبلاد ثم أن عودة رئيسه في شهر سبتمبر سنة 
9 مم تزده الا بعد صدی وعمق تاثیر . 
وحوالي سنة 1950 كانت خلاياه تمتد كالشبكة على كامل البلاد 
حتى على تلك المناطق التي كان لم يصاها تأثيره بعد انذاك مثل الشمال 
والغرب . وكانت اجتماعاته تضم الافا من الاشخاص . اخيرا كانت 
المنظطمات الوطنية مثل « الاتحاد العام التونسي للشغل » الذي كان 
يضم قرابة المائة الف منخرط و« الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة » 
( ويعد خحمسين الف منخرط ) « والاتحاد اللسائي ) وغیرها من 
المنظمات تعاضد عمله بكل قوة وتبسط من نفوذه لدی قطاعات 
نوعية من السكان الى حدٌ ان بلاط الباي نفسه أصبح يساند بعض 
مطالب الدستوريين . 
ولذلك امكن للحزب الحر الدستوري الحديد ان ينتصب سنة 1950 
مخاطبا كفثا لفرنسا وان يطالب باجراء مفاوضات الغرض منها تحقيق 
مطامح التونسيين . 
ومنذ ربيع سنة 1950 بدت الحكومة الفرنسية وكانها تشاطره هذه 
الاراء : ففي العاشر من جوان من نفس السنة كان وزير الشؤون 
الخارجية نفسه بتحدث عن الاستقلال باعتباره خاتمة تطور البلاد 
التونسية . وفي شهر اوت » تكونت وزارة تونسية جديدة يرأسها محمد 
شنیق وکان ضمن اعضائها صالح بن بوسف الکاتب العام لاعحزب 
الدستوري الحديد . وكان من المقرر ان تتفاوض فى « التحويرات 
التي ينبغي ان تقود البلاد التونسية على مراحل نحو الاستقلال الذاتي . 
ولكن تحالف بعض المصالح في فرنسا كما في تونس » ضد جرى 
السياسة الفرنسية الحديدة كان قويا جدا » وكانت الظروف العالمية 
تتميز بتفاقم امر الحرب الباردة ( ممثلة في اندلاع حرب كوريا واشتداد 
133 


حدة المعارك فى اند الصينية ) وم تکن هي الاخرى مواتية . 
وفي تونس نفسها کان الجو العام مشحونا بالتوتر بسبب سوء نية كبار 
الوظفين الفرنسبين : 
فبمناسبة اضراب العمال الفلاحيين في ضيعات النفيضة يوم 20 
نوفمبر 1950 مثلا » لم يتردد المسؤولون الفرنسيون امام اراقة الدماء . 
ولكن المفاوضات ظلت متواصاة حتى افضت الى اصلاحات 8 فيفري 
1 المخيبة للامال : فقد اسندت الى التونسيين نصيبا اوفر في 
الوزارات والادارات ولكنها كانت تبقى دائما على المراقبة الفرنسية 
وترفض حق المواطنين في اخحتيارمن بش تمثیلا -حقيقيا وتنكر عایهم 
. حت اللاضطلاع بالمسؤوليات فام يقل ذلك من عزح بورقيبة فاعلن أنه 
ينبخى دخحول المعركة استعدادا للمرحلة الثانية . 
اما الامين باي فقد تبنى هو ايضا مطالب الوطنيين وذلك يوم 15 ماي 
1 : وهي اقامة ساطة تنفيذية وبرلان تونسيين »> فاعانت فرنسا 
معارضتها او انها على الاصح وضعت شرطا مسبقا لادحال هذه 
الاصلاحات الجديدة ومفاده ان يقبل التونسيون تمثيل المعمرين 
الفرنسيين ضمن النظمات النتخبة . وهو ما کان سیؤول الى تكربس 
مبدا السياسة المزدوجة التي رفضها الوطنيون . 
ویعد مزایدات شتی بلغت مذكرة 15 دیسمبر 1951 التی ارسلت بها 
مصالح الوزارة الخارجية الفرنسية الى لوزبر شنيق > توّکد تاکیدا صارما 
على ذلك المبدا مبدا السياسة المزدوجة > کما تؤکد عل ابقاء نوع من 
المراقبة الفرنسية على الحياة السياسية بالبلاد ركان ذلك ایذانا قط 
المفاوضات وسرعان ما استخاص بورقيبة ما ينبغي من النتائج فاعان 
« أن صفحة من تاریخ تونس قد طويت واخرى قد بدأت . ان 
جواب السید شومان یفتح عهدا من القمع والمقاومة بما لا بد ان يصحه 
من الدموع والاأ حزان والاحقاد » . 

واعطى الاشارة لبداية كفاح لا هوادة فيه . 
ج - الاصطدام ر( بداية 1952 31 جويلية 1954 ) 
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لنهتم اولا بالسياسة الفرنسية لقد اعان عنها المقيم العام الحديد جان 
دو ھوتکاوك 1417610006 06 .ل بحاوله بتونس على متن باخحرة 
حربية في عماية استحراض كبير للجيش الفرنسي وبتصميمه على 
التصدي بالقوة لكل مقاومة وطنية فاوقف مئات من الوطنيين من ذوي 
التزعات المتعددة ومن الشيوعيين . ثم اوقف بورقيبة في 18 جانفي 
2 فکان من نتائجه ان اصبحت البلاد في حالة من الغليان 
بررت زيادة عمايات القمع وضرب المراقبة المشددة على المراكزالسكنية . 
تايها حملات بوليسية واعتقالات عشوائية واهانات للمواطنين . 
ووقعت حملات قمع تمشیط Ratissages‏ ضد بعض الناطق 
المعروفة بوطنيتها مثل الوطن القبل والسا حل في نها ية شهر جانفي 1952 
ويداية فيفري وقد زاد من بشاعة القمح الرمي ارهاب مضاد قامت به 
« اليد الحمراء » وهي منظمة تتكون فى معظمها من رجال البوليس > 
فكانت تخطط على هامش كل اطارشرعي اختطاف الزعماء الوطنيين 
واعتقاهم وهي اعمال : تعجد العدالة الفرنسة ضدها شيشا من الحجج 
او البراهين کذلك استشهد فرحات حشاد مؤسس « الاتحاد العام 
التونسي للشغل » وقابه الثابض المسير يوم 5 ديسمبر 1952 
اما اللاصلاحات التي حاو تطبيقها دي هوتکاوك د ثم فوازار ۷0۱2۸۴80 
( بعد ان عین مقیما عاما فى سبتمبر من سنة 1953 ) فانها قد فشالت 
فشلا ذریعا على اثر معارضة الوطنيين ها . ان عهد الاأصلاحات 
الحزئية قد ولى بدون رجعة . 

اما المقاومة التونسية » التى هيا ها الحزب الدستوري الحديد منذ امد 
بعد » فقد اتخذت اشكالا عديدة » فقد بادررجاها الى شن حملة 
اعلامية ودعاثية واسعة النطاق لدى المنظمات العالمية ( مثل الحمعية 
العامة للام المتتحدة » والبادان العربية والاوروبية ) . 

اما في داخل البلاد فان كل نشاط سياسي اصبحبطبيعة الحال سريا 
ففی المدن کانٹث اللاضطرا بات والمظاهرات التعددة تدور في جو 


مشحون بالتوتر وكثيرا ما كانت تفضي الى تدحل قوات الامن والى 
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اراقة الدماء وكانت فرق من المناضالين من دوي العزم والتصميم 
والعاملين في نطاق شبکات تضرب فعید تشکیاها متطوعون اخرون 
لتقوم بعمايات مشهودة تبقي التوتر والضغط مساطين على الساط 
الفرنسبة خحاصة في مدن . 

اما في البوادي فان الكفاح المساح انتظم بعد ذلك وعاد الى سالف 
العهد » عهد الأحراش الذي بدا اثر نهابة الحرب والذي وقعت 
تصفيته في ذلك الوقت تصفية لا رحمة فيها . 

وقد كان المنخرطون حخايطا من « الفلاقة » السابقين ومن الناضلين 
المستمت' الذين كونهم الحزب الدستوري الحديد فن الشبان الذ ين 
يتحرقون شوقا لاعمل الباشر »> ومن الاهالي الذين سلوا او قاسواً 
الويلات ومن الفلاحين الذين افتقروا وباخحتصار من كل ما نحاقه القمح 
واللاستعمار من احقاد دة في الصدور ومن بوس وشماء . 

وتمكن الحزب واطاراته المحاية بحسب طاقتهم وعیر ساساة من 
العراقيل والمصاعب الحمة من ان يمدو المقاومين بالعون والتوحهات 
وذلك بصفة مستمرة واما الاهالي فاتموا الباقي بتعاطفهم الشديد . 
ورغم بساطة اسلحتهم وتحضيراتهم العسكرية فان القَاومة المساعحة 
فد دامت بل وتدعمت ال شهر نوفمبر 1954 . 

وهكذا فعندما حل ربيعم 1954 » ودقت ساعة دیان بيان فو 
Dien Bien Phu‏ کاک الحالة السياسية بتونس في مازق ) فد 
کان الفراخ بحيط بالقيم العام فوزار يرنه الزعومین ) وکان عدم 
الطمأنينة في کل مکان . 

وني بو 18 من شهر جوان اذ مند اس فرانس Mendês-Fra nce‏ 
بمقاليد الحكم ليتفاوض حول اقرار السلام باهند الصينية ولل يكن 
بستطیح ان يفعل غير ذلك بالبلاد التونسبة . في 31 جو اة 1954 
وصل ال قرطا ج واعان فيها بکل خحشوع وجد عن اسشقلال البلاد 
الداخلي 


136 


د - الاستقلال بواسطة المغاوضات 
( 30 جوياية 1954 20 مارس 1956 ) 
سرعان ما شكات وزارة المغاوضات : فكانت تحتوي على ثلاثة اعضاء 
من الحزب الدستوري الحديد ( حاصة المنجي سايم ) ومن شخصيات 
مستقلة مختافة وكان بورقيبة بحتل الخافية وغالبا ما كانت 
تدنحلاته حامة . 
وبدت الماوضات عسيرة » وزاد في تٹعقہدھا اندلاع الثورة ا-لحراثرية 
يوم 1 نوفمبر 1954 وتدهور الحالة با مغرب فظهرت حكومة منداس 
فرانس ‏ وقد زاد التهيجم عليها_-بمظهر المفاوض المتصاب حول عديد 
من النقاط ( خحاصة حقوق الفرنسيين المقيمين بتونس ومشكاة الامن ). 
فتولی ادقار فوړ ۴۸۷۴٤‏ هموع الذي خافه في منصبه في شهر فيفري 
5 انهاء المرحاة الاو من المفاوضات والتوقيح على المعاهدات 
التونسية الفرنسية في 3 جوان 1955 . وكانت تنص على نقل اهم 
الساطات الى التونسيين باستفناء الامن الخارجى والتمثيل الدبلوماسى 
فقد كانت اذن تكرس الاستقلال الداخل . ٠‏ 
وعاد بورقيبة الى تونس يوم 1 جوان 1955 فاستقباته الجحموع الغفيرة 
ببحماس فياض . اما الحزب الدستوري الجديد فكان بجني ثمار 
عشرين سنة من الكفاح وكان يبدو سيد الموقف » ولكن سرعان ما مزقه 
انفصام کبیر احدثه امینه العام صالح ن بوس برفضه المعاهدات 
الفرنسية التونسية والاستقلال الداخلي ولناداته بمواصاة الكفاح جنبا 
ا جنب مح نادان امغرب العربي الاخحرى › ورغم ان متم ر الحزب 
الدستوربي الحديد المنعقد بصفاقس يوم 15 نوفمبر 1955 قد ايد 
بورقيبة وسياسته الواقعية تابيدا مطاقا > فقد قامت معركة عنيفة 
لا هوادة فيها بين شق « البورقيبيين » و شق « اليوسفيين » . 
وقد دفعت هذه المعركة بالحزب الدستوري الحديد بلا منازع الى ان 
یصاب من مواقفه ازاء فرنسا وان یعود الى مطالبته وهذه « ثابتة » 
من الثوابت في سياسة بورقيبة وتتمثل في أنه يعتمد على تنازلات 
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الخصم ليطالب بمزيد منها . 
ئم ان الظروف هي الاخرى ستساعد التونسيين فان فرنسا بخوضها 
ات الخرائر الشديدة ستفضل القيام ببعض التنازلاات في المخرب > 
وکان الوضح قل تدهور فجأة خلال صيف سنة 1955 فوعدت الساطان 
باستملال بلاده . م ان الانتخابات الفرنسة التي جرت في جانهي 
6 ولتي فازت فيها احزاب اليسار لم تزد هذه السياسة الا تاكيدا . 
فاغتنم التونسيون الفرصة وطالبوا بنفس الاستقلال الذي منح للمغرب 
وجرت مماوصات على هذا الاساس في نهاية شهر فيفري › فافضت 
بسرعة الى التوقيع على بروتوكول 20 مارس 1956 الذي ينص على 
العاء معاهدة 12 ماي 1881 ويعان عن استقلال البلاد التونسية . 
تم ان البايات ( وكانوا صوريين منذ 1881 ) قد ابعدوا بعد بضعة 
اشهر واعان عن قيام ( النظام الجمهوري يوم 25 جويلية 1957 ) 
والح بورقيبة ورفقاؤه بیدهم رمیا مقالید الحكم بالبلاد ومصرها . 
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ان ما يشد اليه انتباه الملاحظ في تاريخ الحركة الوطنية التونسية > 
هو طا بعه المعتدل الملتن م بالشرعية : وهوما مکنه من أن يصل الى مبتغاه 
باقل التکالیف ر بالقا 2 مع الجزائر القريبة ) » ان السبب فى ذلك 
یکن في انه قد تول قیادته ماقفون يمون في معظمهم الى المجتمعات 
البلدية ( المدن ) او الى القرى والى الطبقات المتوسطة وهو ما يوافق 
« البورجوازية » الاوروبية الصغرى . 

فهم ينتمون جميعهم أو جالهم الى ذلك القسم المتفتح المتقدم من 
البلاد التونسية فهر ال جر تونس « العميقة » الى كفاح تطور فصار 
وطنا ثم فرض نفسه عايها في قيادة ججموع البلاد عندما دقت 
ساعة الاستقلال . 

فهل سينجح في ازالة الفوارق وتذليل التفاوت غير العادل بين العالمين ؟ 
ان هذا السؤال يطرح مشكاة التخلف برمتها وهو سوال لا يزال رغم 
عد يد من الانجازات مطروحا الى يومنا هذا . 
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1 عصر ما قبل التاريخ 


العصر الحجري المد يم بايا بشرية بشمال افريقا 
( ما بين 500.000 وحوالي 8.000 ق. م. )| العصر الاشولي ( ما بين 300.000 و 200.000 ف. م. ) 
اللات الحجرية ذات الرجهين 


العصر الموستيري : حضارة الشظايا الحجرية 

المرحاة الاخيرة من العصرالحجري القديم ( من 30.000 تقريبا الى 8.000 ق. م. ) : ظهور ١‏ الرجل 
)ھر ¢( Homo sapiens‏ 

_ حضارة الشفرات والالات الحجرية الدقيقية 

الحضارة العتيرية ( الات مذببة ) . 

فى الحهة الحنوبية الشرقية من شمال افريقيا 


العصر الحجري التوسط تطور الحضارات الشرقبة ( ما بين مصر وبلاد التركستان ) تطورا سريعا : اكتشاف النشاط الفلاحي ولرعوي . 
( ما بين 8000 والألف الرابعة ق. م. ) ٠‏ | الحضارة القفصية بالحهة الشرقية من شمال افريقيا : حضارة « الرماديات » 


العصر الحجري الحديث ازدهار الحضارات الشرقية وتأثيرها على الحضارة القفصية بشمال افريقيا 
الألف الرابعة والثالثة ولثانية ق. م. ) 
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۳-العهد القديم : قرطاج البونيقية 


التاريخ 


المحرط التاریخى 


حوالي 1100 قبل الميلاد | ظهور الفنيقيين على السواحل التونسية دول الناطتى الشمال افريقية التأثرة بهم 


هيمنه الشنيقيين على تجارة البحر 
طور التاريسخ 


الأبيض الموسط 


814 ق. م 


أ + 1 1 0 م 
١‏ ا 1 


5 تاسیس مد دنه روما } 70ھ 
نشاط التجارة البحرية القرطاجنة - اليونانيون في الحوض الغربي من 
البحر الابيض المتوسط ( حوالسي 
0 ق م. ( 


- التوسع البحري القرطاجني في الحوض الغربي من 
البحر الابيض المترہط 
الامبريالية البحرية القرطاجنية وصراعها مع اليونان 


- هيمئة التجار الكبار وذوي الصا 


لح البحرية 
داحل الجتمع القرطاجني 


- تقهقر البااد اله نة - الام 
- نموالامبريالية اليونانية هى البحر 
الابيض المتوسط 


لقرن الخامس ق. م. | الصعوات الخارجية ( لا سيما بصقلية ) تملي على 
قرطاح سياسة جديدة : 
K‏ " : 
احتلال تراب البلاد التونسية الحالية وتكوين 


دور عائلة ماغون السياسي والعسكري بقرطاج|- توطيد الامبريالة البنانة باليحر 
- تاثير التوسع القاري على حياة قرطاج  :‏ |الأبيض المتوسط وانتصاراتها على 
» نموطبقة ملاكين كبار وتداخل مصالحهم | اعدائها من فرس وبوبقيين . 


امبراطورية قرطاجنية برية بالمصالح البحرية 
امتداد نشاط قرطاج التجاري الى سواحل افريقيا | + تأصل القرطاجنيين بالبلاد التونسة 
وأروبا الاطلسة ) رحالات حنول وعملقون) 3 الاصلاحات السباسية والد نة بعرطاج : 


سباسة التصلى والتقشف 


264 _ 241 ف م 


0 237 ق. م 
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محافظة قرطاج على الحضارة والتقاليد 
لفنيقية المتلاشية في مهدها الشرقي . 


استفحال التتاقض والصراع بين الأقلية ‏ | أزمات العام الإغرقي السياسية 
الحتكرة للحكم والثروة والعتاصر الكادحة | واستقلال دوبلات اليونان بصقاية 
اللويين ) ( سرقسطة ... ) فى الصف الاول 
انتشار التجار القرطاجنيين في العام الشرقي | من القرن الرابع ق. م. 
الذي وحدته فتوحات اسكندر المقدونى - بروز قوة موك معدونيا ببلاد اليوتان 
( في اواخر القرن الرابع وفي القرن الثالث |( في النصف الثاني مر القسرن 
الرابح ) وملحمة اسکند. ر المقدوني 
نقتاح قرطا ج للتاثرات الحضرية الاغريقة| ( 336 323 فق.ء. ) 
ا نشأة امالك الماستستىة بالشرق 
( في اواخر القرن الرایع في الْقرك 
الثالت ف. م ( 


الاتفاضات ا ا عن ن مام العظماء 
( حنون الاكبر : حوالي منتصف القرن الرابح ) 

.| وعن ثورات المحرومين . 

التحالف السياسي والاقتصادي مع ملك مصر 
الاغريقي بطايموس ( بداية القرن الثالث ) وتنشيطه 
للتجارة القرطاجنة . 

- التوسع الترابي البونيقي بصقاية واصطدامه بالرومان | - 
قبل 264 ف م ( 


الحرب البونيقية - الرسانية الاو واتتهاؤها بهزيمة 
رطاج 


الجريرة الابطالية 


- ثورة المرترقة ( والكادحين اللويين ) على قرطاج : 
حرب طبقية - انتصار عبد ملقرط البرقي على الثوار . 


ما بين 237 و218 


النصف وهن القرل 


= 
الثاني ف 


146_149 ف م 
۴ 0 


16 ف 


۵ ,کیات الماستتة با لش‎ Ut 


سز ی 


- ألدولة الروما نة 


أقوی ما کانت عله . 


جربة آل برقة « الملكية » باسبانيا ونهضة قرطاج | التأثيرات اليونا نية بقرطاح 
الاقتصادية من جديد . 


الحرب البونقية الثانية : 
جحو حنبعل بارطالىا 
انهزام القرطاجنيين برأمة 

معاهدة الصاح القاسية التي فرضت عا طهر مسينيسا رئيس قبا المد 


في المغرب الاوسط . 


_ 197 : : مغادره حنبعل لقرطاح التاثبرات اوتا نية بقرطا ج التوسح الاميرياي الروماني بالبحر 
تعد بات مسمتیسا عا ل التراب القرطا جني بمواطاة الحضارة الىەنىقىة البو تانىة تخزو مدان اليرايرة الاسض المتوسط . 
روا ت التوسح التوميدي ىتسا ( 


با مغرب الاوسط والشرقي . 


تدمیر قرطاح وجعل مالکها ملكا للشعب الروماني. بقاء الحضارة البونيقية متجذرة في القسم 
الشرقي من شمال افريقيا ولا سيما في المدن 
والمناطى التارعة ها . ۰ 


۔ محق المدينة اليونانية كورا نت 


- انتصار الامبريالية الرسانية في 
مدال اليحر الابيض الموسط ) ف 
افريقيا وي بلاد اليوناں 


للا -اقريقية هي العهد الروماني 


- راء الحصضارة الونيقرة ي المدن وقي 


المناطى التابعة ها وتسرّب التاثيرات اللاتينية 


التاريخ حيط التاريخى 


مر 146 الى منتصف | سياسة الاستغلال الروماني للمقاطعة الافريقة : 
القرن الاول قبل المسيح سباسة سابية غير منشطة للحياة الاقتصادية 


الامبرالية الروما نية 
الحروب الاهاية الرومانية . 


105-111 داخحل الملاد الافريقية الشمالة 
49 5 46 ف ۴ ۔ حرب بولیوس فيصر صد اذاه ۹ سما ف نتصار بولیوس فصر عل اعدا که 
افر شا وانتصاره في نهاية الامر . ولا سما على بو نيوس وانصاأره . 
46 _ 45 ف م - ولوس س قيصر يعيد تنظيم المقاطعة الافريقة ) الشروع في تعمير افريميا 8 _ 44 ف م: حکہ يلوس 
بعناصر ايطالية وفى سياسة استثمار محكة |قبصر الدكتاتوري بروما . 
لخیراتها 
2 ق.م. / 14 م. أ انجازات اغسطس بافريقيا انتصاب النظام الامبراطرري بروما 
انشاء عدة مستعمرات رومانية اهمها : لفائدة اغسطس ( 27 ى.م..14 م) 
تاسیس قرطاج من جدید ( کولونیا جولیا کرطاقو) ۔ 
لث جرم استشثمار اقاطعة لفائدة كار روما ازدهار الاأميراطورية الروما نة :۱ السلم 
: اقصاء القبائل البربرية عن المناطق الخصبة . Pax romana ( ing‏ 
بداية « رومنة » المقاطعة الرومانية الافريقية 
24_17 م وره تکفریناس Tacfarinas‏ 


42-4 ^. احتلال بلاد شمال افریقیا باسرها 


التنظيم الاداري والمسكري الجديد : جعل افريقيا| - بداية النهضة الاقتصادية « الاستعمارية ‏ 
مولا لخزائن أعيان روما ولشعبها 
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نهابة القرن الاول والرن | ازدهار افريقيا « الرومانية ) 
الثاني يعد اليلاد 


نهاية القرن الثاني _ انتصاب ال سيفار الافارقة 6۷۵6ء على 
ويدأبة القرن القالٹ عرش روما ( 3 _ 235 ) 


نهابة المرن الثالث بلوع الأزمة الرومانية المقاطعة الافريقة . 

والمّرنان رابع والخامس | 313 : انتصار المسيحة ار مي 
تقاص المقاطعة الرومانية امام زحف البرابرة 
الاجانب عل الحضارة الرومانية . 


« رومتة » النخب الافريقية وازدهارها اأدي | عهد الانطرنيين Anti”‏ 
والسياسى . ( 192-117( 


- الازدهار ا ادي للمقاطعة الافريقية فى 
كنف الامبراطورية الرومانية . 
استفحال ظاهرة « رومتة » النخب 
الافرقة ومدنها , 

- ظهور الدبانة السيحية وتعاظمها بافريقيا 
( بدأية من نهاية القرن الثاني م. ) . 


_ 193 _ 235:دولة « السقار» 


بروما وبدایة عصر التقھقر با 


- الاترلافق نحو افتصاد فلاحي ونظام 
اجتماعی « اقطاعی ) . 


زحف « البربار» على الاميراطورية 
الرومانية واستفحال الازمة داخله ا 
انقسامها الى امبراطورية شرقرة 
( القسطنطينية ) وامبراطورية غريبة 
( عاصمتها روما ) بداية من اواخر 
القرن الثالث 


333 _ 49 


3 _ متتصف الفرك 
السا دع 
ل 


منتصف القرن السايع 
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مقاومة النخب الرومانية واطارات الكنيسة | استفحال الازمة بالا ميراطورية 
الكاتوليكيبة للفندال . الرومانية الغربية حتى نهاية عهدها 
( 476 ) . 


حكم الفندال بافريقا 
( الك قسريك 439 477 ) 


افريقيا البيزنطية 
تعاظم قوة الجموعات القبلية البربرية بافريقيا 
ومناهضتها للعحكم البيزنطي ( ثورات البرابرة في 
القرن السادس ) . 

5 انقسام البلاد ای میداتین مر الناحىة السباسية 
والحضار دة : 

- اليدان البيزنطى والميدان البربري . 


_ محاولة احياء امهياكل السياسبة والاجتماعية | ازدهار الاميراطورية البيزنطية 
والحضارية الرومانية - نشأة اوضاع جديدة |بالشرق ( عاصمتها القسطنطينية ) 
في الواقع وعدم استقرار . فى القرن السادس . 


2 :الهجرة المحمد ية 


الخلافات الدينية البزنطة الفتح الاسلامي في الشرق ويداية 
توجهه نحو الغرب . 


ظهور الحيوش الاسلامية الفاتحة بافريقية . . الازمات الاجتماعية والدينية فى افريقيا 


البيزنطية واستقلال القبائل البربرية . 


التاريخ 


670 


نهاية القرن السايع 
وبداية القرن الثامن 


711 


ار ن التامن 


_الفتح الاسلامي 


اط التاربخی 
تاسيس القيروان على يد عقبة بن نافع -الدولة الاموية في عهد القوة والنمو 
( بداية من 660 ) . 
المعاومة الرس بة للفتح الاسلامی - تدمیر قرطاج 5 المرأبرة دعتنقول الاسلام سهولة تم برتدول 3 معاورة ) 660 . 680 ( 
( 698 ) . » عبد الك ( 685 705 ) 
قادة الفتح الاسلامى : حسان بن النعمان انتصار الديانة الاسلامية بافريقا . 
وموسی بن نصير وانتصا رما النهائي على المقاومة 
السلحة البيزنطية والبربرية . 
فتح الاأندلس . 
الوا ية الافريقية - ظهور الخوارح بافريقيا ومقاومتهم للهيمنة | انتقال الخلافة من الامويين الى 
العربية والستية . العباسيين ( 750 ) وعاصمتها من 


تقدم حړکة تعر بی ادن رعس المناطى دمشق الى بغداد ۔ انراق رکز 
اة قل الامراطرية الاسلابية تحر 


_الدولة الاغلية ( 800 _ 910 ) 


التاريح الحرط التاریخى 
800 - ولا به ابراهیم بن الاغلب واحرازه على الاستقلال ازدهار الحضارة العربة بافريقا . هارون الرشد في بغداد ڕ 786 _ 
الذاتى . ازدهار الحباة الاقتصاد رة 83 ). 
- کارلوس ماقنوس Charlemagne‏ 
في اروبا المسيحىة ( 814-800 ) . 
تمرکز « الامویین » بالاندلس 
وردأية اردهار حصارتهم . 
8 دویالات الحوار- بغرت الاوسط . 
الادارسة با مغرب الاقصى 
( تاسیس فاس حوالي 800 ) . 
800 _ 836 - الميمنة الاأرستقراطة العرية . الازدهار الاقتصادي والحضاري الخلافة العباسة وباوع الحضارة 
- الثورات ضد حكم الاغالبة . الاسلامية اوج ازدهارها . 
827_ 902 - فتح صقلية وباوعغ الدولة الاغابية طور الاستقرار | حوالي 836 : بناء اجاح الا کر امون ( 813 - 833 ) 
بالقيروان . 
الامام سحنون وتاليفه للمدونة ءبداية تقهقرالدولة العباسية بالشرق 
893 ظهور الدعوة الفاطمية الشيعية با مغرب الاوسط » تاسيس دول مسنقاة في تخوم 


الخللافة : 
بنو طولوك بمصر (905-868) 


التاريخ 


910 


921 _ 916 
946 _ 935 


969 _ 946 


969 
9713 


الدولة الفاطمية ( 910 973 ) 


المحيط التاريخى 


الاستيلاء على معظم بلاد المغرب 


عبد الرحمان الثالث (961912) 


- ثورة الخوارج بقيادة ابي يزيد صاحب الحمار 


تقهقر الدولة العباسية متواصل : 
الثورات الداخلية ر القرامطة ) 
الامارات المستقلة فى الشرف 

+ بنو حمدان في الشام والحريرة 
929 1004 ) 

الاخشيد ون في مصر ( 935 ۔ 
969 ( 

# بو ونه ف فارس (998932) 


) ا من بعضصض المناطى النائىة : الزات 5 
جربة ) 


الأزدهار المادي والحضاري 


- الاستقرار السياسي ‏ توحيد المغرب ‏ 
تحت نود القاطميين 

۔ احتلال مصر 

أنتقال الفاطميين ألى الققاهرة 


۳[ . الدولة الزيرية 


التاريح اميحرط التاريخى 
913 تولية بلكين بن زبري على افريقية (984-972) أ الازدهار المادي والحضاري 
1015 انفسام ازدولة الزيردة ين أمراء أفر ية وامراء قاع 
دولة المعز بن باديس ( 1016 1062 ) 
1016 _ 1017 تقتيل الشيعة بافريقية . - صعوبات مادية وسياسية بافريقية . - تدهور الامارة الأموبة بالاندلس . 
1045 المعر بقطع الصلة بالخايفة الفاطمي . وقيام موك الطوائف على انقاضها 
(ما بین 1039/1012 ) 
0 _ 1052 - زحف بني هلال على افريقية . بدانة المجومات المسيحية بالاندلس 
; 1054 1065 ( 
الصف الثاني من القرن - انقسام افريقية الى دويلات مستقلة ( بنوخرسان | - تقاص الحضارة المدنية . - حركة المرابطين با مغرب الاقصى 
الحادي عشر والنصف | بتونس وبنوزيري بالمهدية ... ) انهبار الدولة لزبرية وتقسيم بلاد افريقية | (بين 1040و1060) : انتصارهم 
الاول من القرن الثانى | فرض نظام الحمابة على جانب من المدن الساحاية | - هيمنة حضارة القبائل الرحل . بقيادة بوسف بن تاشفيز ( 1061 _ 
عشر التونسية من قبل النورمانديين ( ما بين 1130 انتشار النمط الاقتصادي _ الاجتماعي |1106 ) . 
و1160 تقرييا ) . القبلي في دواخل بلاد ا مغرب . ظهور الاتراك السلاجقة بالشرق 
- تقهقر الحضارة المدنية والحياة الاقتصادية |( 1032 ) 
بصفة عامة . الساطان طغرل باك ببغداد(1055) 


(1091 1061 
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- فتح عبد الؤمن بن على الخليفة الموحدي لافريقية | ابلال الحضارة في حدود المدن الساحاية 


وطرد النورما ند بين من المدن الساحاية واخحضاع 
القبائل المهلالية لنقوده . 


( توس ) ..۔ 


والاندلس ( 1086 : زلاقة ) 


أقيام الحركة الموحدية قي المغرب 


الاقصى حرالي 1120 _ 1130 
وشروعها في توحيد بادان المغرب 
والاندلس تحت لواثها ر 1130 
1160( . 

- بقظة اروا المسيحية وتوسعها 
الحرى والاقتصادي فى البحر 
الابيض المتوسط : 

استيلاء الصايبيين على القدس 
فى 1099 واسيس الملكة 
اللاتينية فيها . 


توحيد المغرب الاسلامي من 
طراباس ال الاندلس على يد 


اموحدين : 
انتصاراتهم على المرابطين (1147) 
وعلى الملاليين (1152) وعلى 
النورمانديين بالمهدية (1160) وعلى 
الصايسين بالاندلس ر الأراك 
6 ). 


الحروب الصايبية في الشرق 
والاندلس . 


بداية تقهقرالدولةالموحدية في بداية 
القرن الثالث عشر (هزيمة الععب 
فى 1212 . 

الاسلامية بالاندلس واستيلائهم 
على قرطبة ( 1236 )وعلى اشبيايا 
1248( . 


نشاط المدن الساحاية النسبي وانتشار 


اواخر القرن الثانى عشر إانحلال الساطة الموحدية بافريقية : 
واوئل القرن الثالث عشر| عهد المرترقة ( قارقوش ) والمرابطين بني غانية 
1209-1184 ) . 

- 1207 : تسمية عبد الواحد بن ابي بكر بن ابي 
حفص افتتاتي واليا على تونس . 


_الدولة الحفصية ( حوالى 1230 . 1574 ) 


التاريخ 


1236-8 | احراز الحفصيين على استقلا هم بتونس وافريقيا : 


ابو زکریاء اول امیر مستقل 


1253 ابو عبد الله الستنصر الحفصي يتلقب بلقب 

۰ . » أمير المؤمتين‎ ١ 

أفريقة الحفصة ھی 

الدولة الاسلامية الوحيدة التى بقيت قائمة الذات 


فی ذلك العهد ( فی 1259 ۔ 1260 )اعتراف 
لدان الشرفق وا لغرب الاسلامية دة وحبرة بخالافة 
الستنصر الحقصى . 


1270 الحماة الصاسة الثأمنة تقادة لس الثاسع باه 


الحرط التاريخى 


انحلال الدولة الموحدية بالمغرب 
انحلال الدولة الايوبية بمصروقيام 
دولة المماليك بعدها ( حوالي 
0 ) . 


- نهضة اقتصادية وحضارية فى اطار المدن 
الساحاية والمناطى التابعة ها . بغداد وتحطيمها على يد المغول) 
- انتشار الحركة الصوفية في افريقيا : سيدي | انقراض دولة الموهنشتاوفن باروبا 
ابو سعد - سيدي محرز بن خاف ‏ سيدي |الږ 
ابو الحسن الشاذلي ... ( حوالي 1250 ) . 

زوال الدولة الموحدية ر 1269 ) 
وتعويضها بدول محاية : بنو مرين 
با مغرب ونو عبد الواد او بنو زان 
با لغرب الاسط ( عاصمتهم 
تلمسان ) . | 
نهضة المدن التجارية الارطالة 


. انقراض العباسيين بالشرق(احتلال 


1370_127 


1488 _ 0 


نهاية القرن الخامس 
عشر ويداية القرن 
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ولادة عبد الرحماك بن خلدون سنة 1332 | هيمنة نى مرين با مغرب 
تقلص الاندلس الاسلامية امام 
الزحف المسيحى («الریكونكيستا»). 
دولة بنى زبان المتعثرة بتلمسان . 
قوة المماللك بمصر ولشام . 
قضاۋهم على اخر متلكات لاتينية 
بالشرق ( 1291 ) . 


قرن ازمات ومحن : حروب داخاية وهجومات 
خارجية ( منها احتلال بنى مرين لتونس سنة 1347| بتونس ‏ مغادرته ها سنة 1352 . 

وسنة 1357 وطاعون جارف ) . الامام ابن عرفة ( 1401-1316 ) وتاليفه 
للميختصر 


الاستقرار السياسي في عهد ابي العباس ( 1370 - | علاقات تجارية مع المدن الايطالية - استيلاء العتمانيين على القسطنطينية 
134( واي فارس ( 1394 1434 ) - واي - بعت القرصنة (1453) وعلى جانب من اروا 
عمر وعثمان ( 1394 1488 ) . - تباووت في هذه الفترة أهم الملامح لحضارة| الجنويبة الشرقة . 
العصور المتاخحرة 
وفاة أبن عرفة-ستة 1401 
وفاة ابن خلدون ( يبمصر ) سنة 1406 
- الازمة الحفصية في عهد مولاي محمد ( متوفي | تفكك المجتمع تحت تائیر اوی استرجاع المسيحيين للاندلس 
في 1525 ) . الانفصالية ( لا سيما القبائل ) ونتيجة نهائا ر 1492 ) . وشنهم 
ومولاي الحسن ( 1526 1542 ) لضعف المدن والساطة المركزية . المجومات على سواحل البلدان 
ومولاي حميدة ( 1542 ۔ 1569 ) امغربية . 
ظهور القراصنة الاتراك بشمال 
افريفيا . 


الاکتشافات الکیری ( امریکا 
سنة 1492 ) وتايراتها الايجابية 


1 56 


15335 _ 154 


1574 _ 13 


1569 
1573 
صائفة 1574 


امتداد التزاع العثماني - الاسباني الى تونس | تقهقر المجتمعات المدنية وتقوي القبائل 


الاحتلال العثماني التدريجي لاملاد التونسية 
انطلاقا مز الحنوب . 
استيلاء العثمانيين على مدينة تونس . 
اسبانيا تعيد الكرة فتسترجع تونس 
اجلاء الاسبان من التراب التونسي نھائا . 
القضاء على الدولة الحفصية وانتصاب الحكم 
العثمانى . 


على لدان اروا الغر هة 

النهضة باروبا . 

التوسع العثماني في الشرق ( مصر 

7 ) وفي المغرب ( ولايسة 

الحزائر : 1518 ) . 

عملاقا البحر الايض المتوسط : 

الساطة العثمانية و « الاميراطورية » 

لاسبانية. 

تمركز العثمانيين با زار 

وطراباس ( 1553) . 

- رد فعل ديني وشعي بالمغرتب 

الاقصی : وظهورالسعديين ( شرفاء 
من انوب ) قودون الحهاد صد 

السيحيين ويمدون ساطانهم على 

مل يلاد لغرب الاقصى 1 


التاريخ 


1591 _ 1574 


1591 


1610 1598 
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1 - تونس في العهد التركي ( 1574 - اواسط القرن السابع عشر) 


المحيط التاريخى 
الولا ية العثمانية : - فرض طبقة « ارستقراطية » أجنبية على ٠‏ | اشتغال الاتراك والاسبان بميادين 
سيطرة الضباط الاتراك السامين المرتبطين باسطنبول المجتمع « التونسی ۲۔استمداد قواها من بعيدة عن البحر الابيض التوسط 
حتى على الباشا وهو الممثل الرسعي للساطان . البحر : القرصنة . بداية ازمة كاتي الامبراطوربتين . 
_ عودة الامن الى المدن وقاء البوادي سه 
مستقلة على حاطها السابق . 
ثورة الاتراك الانكشارية على ضباطهم السامين . |- أزمة واضطرابات في مستوى المدن . أزمة ذات صبغة اقتصادية تعم 
- تجربة « الديمقراطية العسكرية » ( 1591 ۔ بادان البحر الابيض المتوسط . 
158 ) . 
انفراد عثمان داي بالحكم . هيمنة الطبقة التركية العسكرية . بداية توسّع رأس الال التجاري 
الاروری 
بداية تنظيم شون البلاد الادارية . بداية أخذ مصالح الأعيان الأهالي من |أ- رد فعل الدول المغرية : القرصنة . 
مدن بعین الاعشار. 
- تمقع الإيالة التونسية بالاستقلال الفعلى ر لا - استرجاع الحضارة المدنية قواها المادية - عجز تركيا على استرجاع نفوذها 
القانونى ) ازاء الاستانة . والأدبية شيشا فشيثا . الحقيقى فى الايالات المغريية . 
ربط علاقات سلمية مع الدولة الفرنسية نزولا عند |- وفود الأندلسيين الطرودين من اسبانيا على | قرار ملك اسبانيا بإجلاء المسامين 
ره هذه الدولة وتعحارها 1604 1605 (. المطر التونسى . الاندلسين عن بلادهم )1609( 


ازدهار نشاط القرصنة بفضل الأتراك ومن 
اسام من النصارى . 


1637 _ 1610 


من حوالي 1630 الى 
حوالي 1650 


حروت صد اتراك اخزائر وضبہط الحدود نہیں 
الولا يتين ( 1614 1628 ) . 
ظهور البايات الراديين : مراد كورسو( 1628 ۔ 


1631 فابنه حمودق باشا 3 بعد 1631 ) . 
لقاطات المستقاة ای ي 


- هيمنة الداي اسطا مراد الجنري( 1637 ۔ 
1640 ( م احمد خحوجة ( 1647-1610) 


التجارة والصناعة والفلاحة المستقرة وعلى يد 
الاندلسيين وجانب من الاأهالي 


ازدهار نشاط القرصنة متواصل . 

توطيد العلاقات ین الراجهة الساحاية 
١‏ التونسية » واليدان الخارحى البحري : 
يصير الريال الاسباني ( وهو العملة الدولية 
العالمية ) العملة النافقة فى المدن التونسية 
وفي القطاع الساحلي حوائي 1630 . 


ال صنف من n‏ ( منهم المراديون) 


نمو طبمَة الاأعيان الاهالى بالتحالف م 
القطاع المدني من الطمة الحا كمة 
: التركية » ( البايات الراديين مثلا) 
ودحول هولاء الاعان ف حدمة الدولة . 


تقوي البايات المراديين : حمودة باشا ( 1631 - | نهضة الاقتصاد والمجتمع ف المدن في 


666 ( . 
قيام البايات المراديين بحروب طاحنة ضد القبائل 
العتيدة المستقاة واخضاع كامل البوادي الى الحكم 

الرکزی بتونس ( 1628 ۔ 1645 ) 


المناطى التايعة ها . 


- النهضة الحضارية والعمرانية . 


ِ عهد پوسف داي : هيمنة ة اتراك ومن ا سلم من | تقوي نشاط المدن والبوادي التابعة هما بفضل | استفحال الازمة التركية والاسبانية 


- نمو الدول الأروبية ذات النشاط 
التجارى اليحري : فرنسا وانقلترة 
وهولاندة . 

توطید علاقاتها مع مع البادأان غير 
الأروسة ( منها لدان ن شمال افریقیا ) 
بداية حرب الثلائين سنة بارويا 
القارية . 


تواصلل التوسع الرامالي التجاري 
الاروبي في البحر الابيض التوسط 
( فرنسي - انقايزي - هولندي ) .. 


نشاط الحالية البهودية بشمال 
افريقيا وبايطاليا ( القرانة ) . 

الحروب الاروبية لأ سيما ١‏ حرب 
الثلاثين » سنة ( 1617 1648 ) 
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ترسيخ النظام الأداري والعسكري في داخحل توطيد العلاقات البحرية والتجارية الى - الثورات بالراتر ( وة « القبائل » 
البلاد على يد المراديين . جانب نشاط القرصنة المتواصل . وثورة « الكوارغاية »). 

- سيس مرسى حربية بغار املح ( حوالي 1640 ) .- ادماج البوادي داخل نظام يسرطر عليه 
اعيان المدن وإلطبقة الحاكمة « الثركية » . 
الازمات الديمغرافية ( الاويشة ) . 


لتاريخ الحيط التاريخي 
0 تقرسا - 1675 | توق الباي المرادي حمودة باشا ( المتوفى فى 5 ازدهار المجتمم المدنى وحضارته : عصر » ارکنتulıة‏ « mercantilisıme‏ 
6 ) ثم ابنائه مراد الثاني ومحمد الحفصي ‏ االنشاط الصناعي ( الشاشية ... ) باوبا الذي تمثل في تكثف 
( حتى 1675 ) على الداي والطائفة العسكرية التركية| والتجاري يطغى على نشاط القرصنة . إالعلاقات التجارية بين فرنسا 
ثورة هذه الطائفة ضد البابات المراديين وفشاها استتباب الامن يشجع على استشمار إولبلدان الشرقية ومنها تونس . 
فی 1673 الاراضيلصالح اسياد المدن والحكاء ١أ‏ لويس الرابع عشر بفرنسا : سياسة 
الأرياف الى سياسة ايمنة والاستغلال النهضة « العلمية » ( علوم الدين ) االتهديد 
والعماربة ظهور الدولة العاوية بالغرب 
الأقصى 


1686 _ 1675 


الأنتقاضات السباسية باخرائر 


- الحروت الاهاية بتونس : حرب ألاخوين محمد | ازمات ديمغراضة ( وباء 1676-1675) أ الازمة الاقتصادية العالية («ازمة 


وعلی اہنی مراد الثانى . واقتصاد ية ( مجاعات _ غلاء ... ) . القرن السابع عشر ۲ ) وانعکاساتها 
- محاولة الداي احمد شابى الفاشلة ( 1683 | اضعاف الطبقة « الارستقراطية » التركية | على القطاعات الساحاية من البلدان 
6 /) . غير الاروسة المتعاماة معها 

۔ استنحاد المراديين باتراك اثر ضد الداي دخول بعض القبائل المحاررة 

شلبي المهيمن في تونس العاصمة ايدان السياسي بتحالفها مع القادة 

حصارتونس ( 1685 1686 ) 

انتهاءالحرب بمقتل أحمد شاي م الباي 1681 1682 : ابن ابي 

علي ديثار « المونس في تاريخ 


اق نة وله لس , f‏ 


أواخر القرنالسابع عشر أزمات متعددة في عهد : ازمات الا قتصاد والمجتمع لا سيما في المدن - حكومة لويس الرابع عشربفرنسا 
وبداية القرن الثامر عسر أمحمد باي ر 1686 1696 ( وفى المناطق الرتبطة بها ٭ سباسته الحررة 
وومضان باي ( 1696 _ 1699 ) ارتباط بعض القطاعات ( مثل الشواشييز )| » سباسته ر 
ومراد الثالث « بوبالة » ( 1699 ۔ 1702 ) التجارة الخارجية الارويية ارتباطا متينا . | رسوخ الحكم العسكري التركي 
مجيى اتراك الجزائر الى تونس واحتلالها ( نوفمبر بالجزائروسیاسته | 0 ءجیرانه . 
4 ) وتنصیب ا طاطار بها حروب مولاي اسماعیل بالمغرب 
J -‏ حکم طاطار بالقصبة » (نوقمير 1694 _ جوان ضد القوي الاتفصالية 
5 ) : طغيان وسفك دماء ‏ فشل طاطار . _ الازمة الاقتصادية العالمية 
- مراد « بوبالة » الطاغية المجنون : متوأصلة 
خاتم عمد المراديين ( 1702 ) بدأية ١‏ حرب خاافة اسبانا » 
- محاولة ابراهيم الشريف الفاشاة المتمثلة في ارجاع باوبا بين فرنسا والنمسا وانقاترة 
الهيمنة للعنصر التركي ( 1702 ۔ 1705 ) . 1700 ) 
1705 الحرب و التونسية الجزائرية » : هزيمة أبراهيم ١أ‏ مقاومة اهل مدينة تونس لاترا ك الجزائر | عدم تدخل الساطنة العثمانية 
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الشريف وأسره . الغزاة : نشاة شبه وعي « وطني » محلى | بشمال افريقيا. 

- نجاح حسين بن علي الباي الجديد ورئيس المقاومة | استغله حسين بن علي لمقاومة الاعدا اشتغال الدول الاورويبة بحروبها . 
صد «الخزائريسن) - طردهم من ن البلاد التوتسية . ولفرض نفوذه . - رجوع الاستقرار السياسي 3 
تغلب حسين بن على على الداي محمد الأصغر ثم الجزائر ( حوالي 1710 ) : 

على ابراهيم يم الشريف ( اواثل سنة 1706 ) الدابات . وقي طرابلس :اس 
ال قارمانلى على الحكم بين 1711 
-1714“ ) 


التاريخ 


1728_1705 


1740 _ 1728 


]1 الفترة الاولى من العهد الحسيني 


الأحداث المحيط التاريخي 


تدعيم حکم حسين بن علي اك کي ٠‏ بتحالقه مع 
الاعيان من كل اصنافهم وبعرض ارادټه داخل 


- رجوع الامن الى البلاد ونهرض الحياة 
الاقتصادية من جديد . 


الحروب الارويية وافتقاربعض الدول 
المسيحة الى المواد الغذائية الشمال 


ايلاد . افريقية ( حتى 1714 1715 ) 
- انتهاج سياسة استغلالية ازاء الرعايا في الارباف : | تدعيم مكانة الاعيان من البوادي _ محاولة اسطنبول الفاشاة 
سياسة « المشترى ١‏ داخل الهيكل الساسي والاجتماعي . فرض حاکم موال لھا بتونس : 
الثورات المحدودة تدعيم العلاقات التجارية مع بعض الدول محمد بن مصطفى في 1708 
أبعاد على ابن أخ الباي عن الحكمبتسميتهباشا | الاروبة لصالح البايلك ويعض الاصناف | - نموالتجارة الاإروبية بعد 1715 
(1725). الاجتماعية ( التجار الكبار_ الشواشية - الازامة | فرض اسطنبول معاهدة صلح بين 


الكبار. . .) الاميراطرية النمساوية و ولابات 
محاولة تركيز بعض التقنيات والافكار |شمال افريقبا : يتضاؤل مداخيل 
الإروة بالبلاد التونسية : فشل معظم التجارب| القرنصة ( 1725 ) 

فى هذا الميدان ( المطبعة العصرية - معمل 
الصابول. . ) ونجاح البعض منها 

( الصناعات الحربمة ‏ السياسة « المركنتباية » ) 


الروت الاهاہة انقسام البلاد الى شقين : - بداية نمو وروا الاقتصادي . 

- ثورة على باشا الاوى وفشلها ( 1728 1729 ) | حسينى ( القيروان - مدن الساحل الكبرى - |- الازمة السياسية بالزائر ( المنجرة 
مناصرة اتراك الجزائر لعلى باشا وايصاله الى عرش |بعض القبائل مثل جلاص واولاد عون ) . إعن افتكاك الاسبان لمدينة وهران 
تونس بعد انتصارهم على حسين بن علي بسمنجة ‏ |- باشي(جبل وسلات ‏ بعض قرى ساحاية 1732 ) . 

) مثا أكمدة _ عدة قاتا كاملاد عا ماح‎ 1736 . el 


175610 


1756 


الحرب الاهلية بين على باشا ( بتونس العاصمة ) | - اضطراب الحياة الاقتصادية ولا سيما ١ ٠‏ اضطرابات بالمغرب الأقصى 


وحسیں :ن علي ( بالقیروان ) وانتهاؤها بانهزام الباي | التجارية . بعد وفاة مولاي اماعيل ( سلة 
حسین ومقتله ( سبتمبر 1735 ماي 1740 ) . 27{ . 


سياسة على باشا الدكتاتوربة ( سياسة عسكرية ) 


عهد على باشا ء بداية النموالديمغرافى والاقتصادي فى الاد | حرب « خلافة » النمسأً باورويا 
افتكاكه لمحطتى التجارة الاروبية : طبرقة ( من يدأ - تدهور هيمنة الاتراك الاجتماعية ونموطبقة | ( 1740 - 1748 ) التي اضعفت 
الجنويين ) وتامكرت ١وة١‏ مد (من يد |اعيان محليين بفضل العلاقات التجارية مكانة الملكة الفرنسية بالبحر 
الفرنسيين ) فى 1741 الخارجية ويقضلل خحدمة المخزن . الايض التوسط . 

الحرب التونسية الفرنسية ( 1741 - 1742 ) | تشييد بناءات جديدة فاخرة بقصرباردو ١‏ - ظرفية اقتصادية متقلبة بالبحر 
وانتهاؤها بمرضاة علي باشا. ( المحككة والقبة الخضراء ... ) الابيض التوسط ( ارتفاع اسعار 
سياسة على باشا الداحلية الدكتاتورية تثير غضب | جلب نسخة من مقدمة ابن خلدون الى | الحبوب ما بين 1740 ۔ 1730 
جانب وافر من سكان البلاد ( العساكر الاتراك تونس حيث كانت جهولة . وانخفاضها بعد هذا التاريخ . 
وعدة قبائل ) . 

. الحملة الحزائرية الفاشلة في 1746 . الشاعر الورغي بتونس استقرار حکم الدایات با جزائر 
ومحاولتهم فرض اتاوة على بايات 
تونس . 


الحملة الجزائرية الثاني الناجحة فى 1756 . 


- هجوم امحال الجزائر على تونس مناصرة لابتي | - نهب ذخائر الدولة وارزاق اهل مدينة تونس _- بداية « حرب السيع سنوات » 
حسين بن على - محمد الرشيد وعلي - احتلال مدينة - نمو الوعي « الوطني ٠‏ بتونس العاصمة . بين فرنسا وانقاترة . 
تونس ( واباحتھا للعسکر ) ۔ مقتل على باشا دايات الجرائر يفرضون اتاوة 


وتعويضه بابن عمّه محمد الرشيد( 1756 ۔ 1759 ). على بایات تونس . 


1782.1759 


عهد علي باي ( ابن حسين بن علي ) 


- 1759 _ 1762: ثورة جيل وسلات بقيادة ا ماعيل 
حفید علي باشا وفشاها - انحر ثورة کبری في القرن 


الثامن شر . 


تمرکز حکم علي باي بالبلاد بفضل ساسته 


j)‏ اللہ رأة المرتة وتحالفه الأعان سسب 


ظرفة اقتصادية عالية ملاثمة 


_ الحرب « التونسية - الفرنسية 75 1770-1769( 
التساوية وتمتين العلاقات « التونسية - الفرنسية » 


بعل هذه الحرب . 


حکام اللیزائر 


نمو البلاد الدیمغرافی والاقتصادي التواصل | ازدهار الحياة الاقتصادية 
والتجارية على الصعيدالعا لمي 
;1774-1750( . ` 

. الظرفة الاقتصادية الحسنة للغاية ( من ويداية الثورة الصتاعة بانقالترة 


5 تقريا الى 1775 ) . 1760 - 1780 ) وافتقاراوروا 

مجاعة 1777 1778 لقموح شمال افريقيا . 

نمو طبقة الاعيان المحليين من تجاركبار ١‏ -علاقات متينة ما بين الراسمالية 

و« شواشية » ولزامة كبار الخ.. وتداخحل الجارية الاوروبية والواجهة الساحاية 

مصالحهم مع مصالح الدولة من البادان غير الاورويية ( الحكام 
والتجار الكبار ) . 

« التهضة الادية والعلمية » : حرب « السيع سنوات » بين فرنسا 


۾ تالف محمد ين محمد الصغير بن بوسف وانقلترة ( 1756 1763( . 
الباجي المشع اللكي ي سلطة الاد علي ۔ حرب استقلال الوا د بات التحدة 


ترکي ( 1771 ) . الامريكىة » 1783-1774 ) . 

۽ تاليف حمودة بن عبد العزيز الكتاب الباشي انهزام الساطنة العثمانية امام 
1777-1776( . قرات الروسية (1774-1768) 
الشعراء : الورغي - الغراب ... الاستقرار السياسي بسائر بادان 


شمال افربقيا من طرابلس الى 


مغرب الإقصي , 
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الاستقرار الداخلى بفضل سياسة التحالف مج سنوات الخصب والازمات الخطررة ( طاعون | الاقتصادية ( في الثمانيتات ) 
الاعيان المحليين - تمتن الحكم المركزي دال البلاد 17841 - 1785 وجاعة 1804 - 1805 والسياسية( من 1789 الى 1815 ) 


سس 


الاتتصارات الخارجة : - استغلال الظرفية السياسية والاقتصاد ية الحروت الاورونية (1815-1792) 
| » على البندقية ( 1784 _ 1792 ) الاإروبية لتنشيط القرصنة والتجارة البحرية ٠.‏ | احتياج اوروبا الى حبوب شمال 

+ على طراباس ( 1793 ۔ 1794 ) ازدهار القطاع السياسي - الاجتماعي الرتبط |افريقيا وموانيها . 

» على حكام الجزائر ( 1807 ) بالنشاطات البحرية : الباى - وزراؤه ( يوسف ١‏ صعوبات الساطنة العتمانية 

_ تدعيم استقلدل البلاد السياسي والاقتصادي زاء صاحب الطابع (-» القيادالازامة J4‏ این عاد - وانهزاماتها ) 1783 _ 1792 ( 

دولة الحزائر والدول الاوروبية . ا لجلولي ...  )‏ التجار الكبار ( الحاج يونس | محاولتها الفاشاة بطرابلس 

بن بونس الجربي ... ) ( 1794-1793 ) . 
تلور « شبه أمة » بتونس . ظهور طبقَة سياسية - أجتماعية محاية ظهور محمد علي بمصر . 
وفاة حمودة باشا ( سبتمير 1814 ) موحدة لابلاد . الازمات الداخامة الحزائرية المنجرة 


عن ثوة الاهالي ضد الحكم 
الاستبدادي الترکی ( لا سیما بین 
183 _ 1805 ) 

ازمات الساطتة المعرة ودولة 
قارمانلی بطرابلس . 


التاريخ 


1830 _ 5 


آ[آ& -ازمة القرن التاسع عشر 


استعانة الكتاة الحاكمة برجال جدد في عهد : 
» محمود باي ( 1814 1824 ) 
۽ وحسین باي ( 1824 ۔ 1835 ) 


« الانذارات الاوروية : حملة لورد اكسماوث 
) 1816 ) وحملة فریمنتل وحوړىر زر 1819 ( 


۔ طاعرن 1818 / 1819 


- الثورات الداخاية ( 1817 1825) ... 


#استدانة حكومة الباي لى النجار الارررسن : 


الصعوبات الاقتصادية والاجثماعية - 


أضعاف العملة التونسية ( 1825-1824 ) 
التدخحل الراسمالي الاوروى وتأثيراته السيئة 
على الاقتصاد وا لمجتمع بتولس . 

- الرجوع الى القطيعة بين الدولة واطارات 


الملجتمم المحاية . 


المحيط التاريخي 


تواصلل القورة الصناعية بأوروا . 
- التوسع الاوروني في ما وراء البحار 
بعد انتهاء الحروب النابايونية فى 
5 : ۰ 
» التدخحل التجاري ولمالي بتونس 
۽ التدنحل المسلح في الحزائر 
واحتلال الفرنسيين ها سنة 1830 . 
تقهقر الامبراطورية العثمانية 
متواصل ل جرب استقلال 
الاغريق » ( 1821 _ 1829 ) 
ومع رکه liا,jİ Navari,‏ البحرية 
( 1827 ) . 


خر ازاب الى نبدبل لظام 


علاقاتها مع الاووييين . 
0- 1837 |- تدارك الازمة السياسية ( نسبيا ) فى عهد وزارة وغل الفرنسيين داخل ايلاد 
بدابة سياسة الاصلاحات ( 1837 ) بوصو ارذ اني 


اى تخوم البلاد التونسية . 
. ظهور الامير عند القادر فی 
المقاطعة الغربية الحزائربة . 
» احتلال ترکنا للبلاد الطرابلسة 
( 1835 ) وتهدیدها لاستقلال 


البایات بتونس . 

1855-7 |عهد احمد باي : ازدياد التدحل التجاري والالي الأورسي » الخطر الفرنسي على الحدود 
- وزارة مصطفى خرندار ( ابتداء من 1837 ) وتأثيراته السلبية : صعوبات الدولة المالىة _ الغربية التونسية والخطر العثمانى من 
سياسة « الأصلاحات » الحربية والادارية افلاس طبقة الاعيان الاغنياء و « القياد الناحية الليبية ( 1835 1837 ) 
والاقتصاد ية وانعكاساتها الالية الوحيمة . الارامة ١‏ الكبارر ال الحلولي في 1830 » التنظيمات الخيرية بتركا 

5 وال ابن عياد في 1852 ) ( 1839 و1856 ) 
اللاصلاحات الحضارية : تحجير الرق (1846) - حم نابليون الثالث بفرنسا 

مدرسة بردو الحربية ( 1840 ) - تنظيم التعليم | السياسة الجحبائية المنهكة لقوى البلاد (1851( 

ک بجامع الزيتونة ( 1842 ) والثورات الداخارة 

. - زيارة احمد باي الى فرنسا ( 1846 ) وباء الكوليرا والنكبة الديمغرافية ‏ 1849 _ 


- الازمة المالية بتونس ( بعد 1850 ) 1850( 


1859 _ 5 


1859 


1864 _ 


« التجاء الاغنياء الى حماية الدول الأوروية 
( ابتداء من 1847 ) 


عهد محمد باي والوزیر مصطفی خرندار 
قانون « الاعانة » اي الجى ( 1856) 
- 1857 : عهد الامان 


- تول محمد الصادق باي الحکہ وبشاء مصطفی 


خزندار وزیرا كبر . 


استئناف ساسة و الأصلاحات » ونتائجها السابمة : 


4 المستور اتوي )1 1861 1( ) ارائد ا 1 
الأسلحة الإا وروسة - مسروع جاب مء زغوان ا توس 
( وقد منح لشركة فرنسية ) - التلغراف بين تونس 


واجزائر . 


» اللجوء الى القروض الخارجية ( إرلانجي ) ومشكاة 


تسديد فائض الديون ( 1863 ) . 


. الامتيازات التي انتزعتها الدول الاورويية من باي‎ ٠ 
. تونس : أقتصبأد ية وساسة‎ 


. الصعوبات المالية الفضية الى سياسة جبائية مجحفة 


الحركة الثقاقية : ابراهیم الرباحی ۔ الباجی 


التياران : الاصلاحى ( خير الدين - ابن | ضغط الدول الأوروية على الام 

ابي ضياف _ الجنرال رشيد .. ) والتقايدي : |الاخرى لقبول « سياسة الأصلاحات 

j}‏ الرجعي J‏ الباي محمد ۔- بيرم ( اي الانفتاح للتاثیرات الماد رة 
وا لمعنوية الور وبىة ؛ 


۽ حط شما رول ( بر کا ) 1856 ( 
+ «عهد الامان ) بتونس ( 18637 ) 


تحول الرأسمالية الاوروية من 
تجارية الى مالية . 

ضغط الدول الاوروبية على الدول 
ا متزايد : في الشرق ( ترکيا 


نتائج التدحل الرأسمالي الاوروبي الوخحيمة على 
الجتمع التونسي . 

« استدانة متتجي الحبوب والز بوت . 

» افلاس البورجوازية المحلية ( الا الفئة 


الخادمة مصالح الاروسن والمحتمية بهم ) . ) في شما افريقيا 

نتائج « اللأاصلاحات » السليية : ف المغرب الاقصى الى التحارة 
+ عدم تماشیھا مع الأوضاع الاجتماعة |أمام التأثيرات الاروبية ) . 

الداخامة . 

تكالىفها الباهظة المجحفة بمالية الدولة ٠‏ إ١‏ مشروع « المملكة العريية » ( نظام 

ويالرعىة . حماية ) باحزاتر وفشاه . 


رجال الاصلاح . 


1869 _ 1864 


1877 10 
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استفحال الأزمة بتونس : 

4 نورة علي ن غذاهم ; 1864 ( 

» سياسة القمع المخربة للبلاد والقاطعة لاخر صلة 
بين الدولة والرعابا . 


» العدول عن سياسة , الاصلاحات » 
أزمة 1867 وأنعكاساتها الالة والساسية 
+ العجز اللي وتنصيب نة وصاية دولية 
( « الكوميسون اللي ا{ . 


الابلال النسی بتونس : 

« ابتعاد ١‏ الخطر » الفرنسى باندلاع الأزمة بقرنسا 
تقسها بعد 1870 ) . 

» سقوط الوزير ممصطفى خزندار وتولية خير الدين 
وزرا كبر( 1873 ) 


- وزارة خير الدين وسياسته الأصلاحية قى اليدان 
الآداري والمالى والاقتصادي والثقافى : ٠‏ 

( تاسيس الصادقية 1875 ) ٠‏ 

سقوط خير الدين ( 1877 ) 


الرأمالية الأإرويية وسباستها التوسعية 


5 هزيمة كتلة الصاحين ٍ ی العام 
- تدهور وضع الاعيان الأهالي تحقيق الوحدة الألانية والايطالية 
وتفكك المجتمع ( بصدد الانجاز) . 


3 الا زمة الا قتصادرة عا مه فی کامل 
بلدان شمال افريقيا. ٠‏ 

۾ فتح قتال السويس ( 1859 ۔ 
9 ا 

وتسرب الرامالية الاوروبية الى مصر. 


- ازم 1867 J)‏ وراك ویوشلال ( ( 
وقضاؤها على أخر قوى البلاد الديمغرافية 
والأقتصادية . 


_ الحرب الفرنسية ‏ « البروسية » 
وانهزام فرنسا ( 1870 ) . 

ازمة « الكومينة » والصعوبات 
السياسية بفرنسا ( 1875-1871) 
تم انجاز الوحدة الألانية والوحدة 
الايطالىة (1870 1871 ) . 

» ظهور المطامع الايطالية بتو 
ثورة المقراني بالجرائر وقمعها : 
انتصار حزب المعمرين . 

السياسة العثمانية الرامية الى تدعيہ 
العلاقات مع ١‏ مقاطعاتها المستقلة » 
مثل توس . 


-انتعاش الاقتصاد التونسى ( بصفة نسبية ) 
انتهاء احمد بن ابي ضياف من تاليفه 

اتحاف اهل الزمان باخبار ملوك تونس 
وعهد الأمان ( 1871 ) . 


]الك - تونس في عهد الحماية 


التاريخ المحبط التاريخى 
1881 احتلال البلاد التونسة : قبول المدن واعيانها للنظام الجحديد ومناهضة | فابطة وجول فيري زعماء 
« معاهدة باردو( 12 ماي 1881 ) القبائل له . السياسة الاستعمارية بفرنسا . 
4# ورة قبائل الوسط واسخنوت بفادة علي ن خحاہقة 5 الحيرة تسود البلاد وتا هة اراي العام للك السياسة . 


1 - 1890 | - تنظيم ٠‏ الحماية » بتونس من الناحية السياسية | انسجام جانب قليل من الاعيان الاهالي مع | 1882 - احتلال انقاترة مصر 
) الا حراز على تخل الدول الارويية الاجنية عن الاوضاع السياسية والاقتصادية التاتحة عن - بداية « الثورة الصتاعية » الثانىة 
امتيازاتها بتونس لقائدة فرنسا ) . الاستعمار . وتقوي السياسة الامبربالية . 
تنظيم الادارة الداخاية : دواليب « المراقية » | استيلاء الشركات الرامالية الفرنسية على السياسة الاستعمارية الفرنسية : 
على الادارة التونسية وانشاء أدارات فنية فرنسية | جانب وافر من الأراضي التونسية ( لا سيما إاحتلال المند الصنية ( 1885 ) 
بحت تنقية الاطارات المحلية من العناصر المناهضة |بالشمال ) . ۰ وفرض معاهدة حماية بمدغشقر 
للاستعمار الفرنسي وتعويضها باطارات موالية . ( 1885 ) . 
» تهرئة الاطار القانوني للاستعمار الاقتصادي : | تدعَّم جانب الجحالية الفرنسية ويداية هيمنتها | بداية حركة النهضة الاسلامة ٠‏ 
القانون العقاري ( 1885 ) . الاقتصادية والاجتماعية والسياسية داخل البلاد | جمال الدين الافغانى ومحمد عبده 
تاسيس اولصحيفة اصلاحية بتونس : |(1882- 1885 ) . 
الحاضرة ( 1888 ) وظهور او لصحيفة 


ج اخبارية . الزهرة ( 1890 ) . 


ه الادارة المباشرة. والاجتماعية والسياسية . 


o‏ » الاستعمارالتجاري والعقاري . ظهور نخب محاية متفتحة على العام 
» هيمنة الحزب الاستعماري الفرنسى . العصري : المخقفون التتلمذون على الغرب 
( بوشوشة ) وانصار النهضة ( بوحاجب ) 
ردود الفعل التونسية : يداية انحطاط المجتمع التقايدي 


+ حركة الاصلاح الثقافية ( تاسيس الخلدونية في إ( القبائل أهل الصنائع التقايدية ) 
6 _ تأسيس جمعية قدماء الصادقية فى 1905 
الصحافة التونسية ) . 


» حركة الاصلاح السياسية : « الشباب التونسي » 
وعلى باش حانبة ( 1907 1912 ) . 

۽ حوادث الخلاز ( 7 نوفمير 1911 ) وحادثة 
الترامواي ( فيفري ۔ مارس 1912 ) 

تشتيت حركة « الشباب التونسي » ( مارس 1912) 


الحرب‌العالميةالاولى | تحجيركل نشاط سياسى - ايقاف « الوطتيين » | نمو طبقة الفلاحين الكبار ('الطاهر 
( 1918-1914 )| ( الجزيري - احمد توفيق المدني ... ) بن عمار) ورجال الاعمال ( محمد شنيق ) 
حركة المقاومة المسلحة بالجثوت (1917-1916) |من بين التونسين . 
- العساكر التونسيون بفرنسا . 


في العام ( حوالي 1900 ) . 
بداية حركات مقايمة افيمتة 
الإروبية ( حولي 1905 ) بالشرق 
الاقصی . 
حركة « تركيا الفتاة » بتركيا 
وحركة ر الحزب الوطني تمصر. 
التطاحن بين الدول الاميربالية : 
فرنسا وانقلترة ( حولي 1898 ۔ 
0 ) وفرنسا والانيا ( مسالة 
مغرب الاقصى : 1911-1905). 
استيلاء ايطالا على ليا (1911) 
واستيلاء فرنسا على المغرب الاقصى 
1912) . 


فرنسا والانيا- تحالف تركيا مع الانيا 
» الدعاية الدينية ضد الاستعمار 
الفرنسي والانقليزي . 

» ردود الفعل الانقليزية : ثورة 
العرب في الشرق صد الاتراك . 
نوفمبر 1918 : انتهاء الحرب 


1925 _ 1919 


اللحزب الحر الدستوري ( اواحر 1919 وبداية 
0 ) _ نشاطه : الوفود لدی السباط . 
بداية 1921 : تنظيم الحركة واوج قوتها . 
افريل 1922 : الازمة السياسية وانتصار المقيم 
( بضغطه على الناصر باي ) . 


: مغادرة الشعالي لتونس 

- 1924 . 1925 : محمد على والحركة العمالية 
» تأسيس « جامعة عموم العماة التونسيين » 

4 فيفري 125 : اقاف مجح مرد على وتعطيل 
التجربة النقابية التونسية الاو . 

# أواخر 1925 : و« القوانين الخادعة »واخحماد 
الحركة الساسية . 


الازمة الاقتصاد ية العالية 


الاستفزازات الاستعمارية 


بانهزام الانيا وحاغائها . 
- تصریح ویاسون رئيس اللا بات 


التحدة حول حى الشعوب ف نقردر 

مص رها } 1917 ) 

الثورة البولشفية فى روسيا (1917) 
» تغييرات المجتمع التونسي : القطاعات | مساندة الشيوعيين لكفاح 
المتدهورة ( الفلاحون الصغار اصحاب الشعوب الاسلامية صد الامبريالية 
الصتاعات التقلىد ية ) والقطاعات النامية مؤتمر باك : (1920) . 


ثور ة كمال اتاترل (1923-1919) 
| انتصارات حزب الوفد ر 1919 
2 ) والاستقلال الشکل بمصر 
- احتلال الدول الاستعمارية 

لسوريا والعراق وفاسطين 

(1920 1919 

۔ حرب الريف ( 1921 1926 ) 
محمد بن عبد الكريم وتاسیس 


« الحمهورية الريقية ۲ 


( القلاحون الكبار رجال الاعمال - النخب 
المثقفة ثقافة عصرية - العمال ... ) 


- « تونس الشهيدة » المنسوبة لعبد العريز 
الثعالى ر 1920 ) . 
- بداية الئهضة الثقافة التونسية 


تجد ر التغسرات الميكلية للمجتمع التونسي : |- انتصار الاستعمار الظاهري ( قبيل 
0 ) . 
الازمة الاقتصاد ية العالمية (1929 


. ) 15 


» الفثات المتدهورة ( « تونس الحائعة ) ) . 
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1938 _ 6 


- ردود فعل التونسيين : بقظة الحركة الوطنية : 


« « الدستوريون الشبان » : « العمل التونسى » 

( نومير 1932 ) . ۰ 

۽ الحملة ضد التجنيس ( 1932 1933 ) 

+ موتمر الحزب الدستوري وميثاق ماي 1933 

اوت - نوفمبر 1933 : الانشقاق بين القادة الشبان 
( بورقيية ‏ المأاطري ) واللجنة التنفيذية لالحزب 
الدستوري . 

» 2 مارس 1934 : متم قصر هلال وتاسیس 
الحزب الدستوري الجديد . 


4 -_ مارس 1936 ) . 


الافراج عن المادة الدستوريين المعتقاين والسماح 


سياسة و المد الممدودة » : البرتا مج الادنى الذي 
قدمه الحزب الدستوري الجحديد ال العلقة على 
تحقیمه ( جوان 1936 _ جوان 1937 ) , 

5 رجو الشعالبي وصراعه لورفيبة (صائفة 1937( 
تازم العلاقات بين الحزب الدستوري الجديد 


» الفات الناشئة ومنها النخبة العَمَفة 
« تونس العصرية م . 

- الظرفية الاقتصاد بة القاسية بالنسية 3 
( فلاحي الساحل - أصحاب الصنائع .. 
النهضة الثقافة : 
» تاليف الحداد : العمال التونسيون (1927) 
وامراًتنا في الشريعة والمجتمع (1930) . 
١ »‏ جماعة تحت السور ٠‏ الفنية . 

» الجمعيات الرياضية . . . 
- تاثيرات الازمة العالمية فى البلاد التونسية 
ابتداء من 1932 تدخل النخب المثقفة 
لتوسيع الافاق وتجذير العمل ) 


- غلو المعيشة وتذمر قطاعات الأجراء 
الستهلكين . 

- قنظيم الحركة السياسية وانتشارها داخل 
البلاد على يد الحزب الدستوري الجديد . 

+ بقظة التشكيلات السياسية الاخرى . 
تعاظم الحركة العمالية والنقابية وانقسامها إلى 
نرعة نقابية بحتة وتزعة نقابية - قومية ) . 


- استفحال الفاشية والتازية فى اروا 


- حر کات مناهضة الاستعمار في 


العام . 


ووصول الحبهة الشعبية الى الحكم 
( ماي 1936 ) 


الترضيات الى وطني مصر وسوريا 
تعثر الجبهة الشعبية بفرنسا وفشاها 
( صائفة 1937 افريل 1938 ) . 
- سياسة القمع بالغرب والترائر 


( صائفة 1937 ) . 


1942 _ 1939 


نوفمىر 942 1_ماي 
1943 
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والساط الفرنسية ( صائفة 1936 جانفي 1937 ) تعاظم الخطرالنازي باروبا ( 1935 
9 ) والمسيرة نحو الحرب . 
التطاحن ( فيفري - افريل 1938 ) وانتفاضة 

9 أفريل . 

ايقاف رؤساء الحزب الدستوري الجديد واطاراته . 


اندلاع الحرب العالية التانرة 


حركة المقاومة السرية وسياسة القمع العسكري انعكاسات الاوضاع العالية على البلاد 3 
(سبتمير 1939 ) وانتصارات | 


انتصاب المنصف باي على العرش (جوان 1942) |التونسية . 
وتسنّبه للمطالب الدستورية . 

احتلال قرات المحور ( الالان والايطاليين ) 
للبلاد التونسية ( نوفمبر 1942 ) 


احتلال القوات الالانة لفرنسا 
( جران 1940 ) . 

دخول الولايات المتحدة ثم الاتحاد 
السوفياتي الحرب ضد قوات المحور 


1942) . 
- تونس في فترة الاحتلال الا ماني - الايطالي ٠‏ | - الام الحرب منعرج الحرب : بداية تقهقر 
۽ اطلاق سراح المساجين ومنحالاحزاب التونسىة اغتنام ظروف الاحتلال لمارسة الحرية . قوات احور ( ستالنقراد في جانفي 
حریتها . شعور معظم الشعب بالتعاطف مع الا مان .| 1943 - انهزاماتها في ليبيا ثم في 
تونس ) . 


» الباي المنصف يتزعم الحركة الوطنية - وزارة شنيق 

والقرارات المتخذة لفائد الاهالي . 

» رجوع بورقيبة الى تونس ( افريل 1943 ) . 
انتصار الحلفاء على جيوش المحور وافتكاكهم 


176 


1949 _ 1945 


البلاد التونسية ( ماي 1943 ) . 

+ فرض السلطة الفرنسية هيمنتها من جديد على 
البلاد التونسية . 

۽ عزل المنصف باي ونفيه ( ماي 1943 ) 

» اعلان بورقيبة عن مناصرته للحافاء ودعوة الشعب 
التونسي للعمل فى هذا السبيل (جوان 1943) . 


بقظة الحركة الوطنية ذات الترعات التشعبة ٠:‏ | ظروف اقتصادية صعبة . اتتصار الحافاء ولا سيما الدولتين 

» الحزب الدستورى الجديد وعودته الى نشاطه | اختلال التوازن بين عدد السكان وموارد الرزق. | العملاقتين ( اللايات المتحدة 

» الحزب الشيوعى الناش * . والاتحاد السوفياتي ) المناهضتين 
الاستعمار الاوروی . 

الحركة«المنصفية»اطالبة برجوع المنصف باي | سرعة تطور المجتمع لتونسي تحت تأثير رجة | تاسيس جمعية الام المتحدة 

الى عرشه . الحرب العالية والعرامل الخارجية : العلنة عن مبدإ حرية تقرير المصير 
( 1945 ) . 


4 تاسیس j‏ الاتحاد العام لأعمال التونسسين 1 - تاسیس الحامعة العربية )1945( 


( جانفی 1945 ) - تحرر المستعمرات الأوروسة : 
+ تكوينْ الحبهة التونسية المطالبة بالاستقلال الذاتى | » : » احرازسوريا ولبنان على استقلاهما 
( فيفري 1945 ) 


۽ مغادرة الحبيب بورقيبة التراب التونسي لمواصلة | تغاغل الفكرة القومية في اعماق المجتمعم |+ استقلال المند( 1947 ) 
الكفاح من الخارج ( مارس 1945 ) لتونسی . ٠‏ ۾ استقلال اندنیسا ( 1949 ) 
4# ظپرر حر کات شعہی مسايحة : ر فالاقة ) ۽ اعلان جمعة لام المتحدة عن 


و امرازيق » ( 1943 _ 1944 ) وم فلاقة زرمدين ١‏ 
; 1945 1948 ( 


» كل التشكيلات التونسية تقوم بحماة مطالبة 
بالاستقلال ( صائفة 1946 ) . 

۽ الاصلاحات الفرنسية ورفض المواطتين ها (1947) 
۽ « الاتحاد العام للعمال التونسيين | تصك ره 

» نشاط الحركة«المنصفية»( 1946 1948 ) 

» موت النصف باي ( سيتمير 1948 ) 

« تحمس التونسيين للمسألة الفلسطينية  1947(‏ 
1948 ) . 


9 _ 1951 | رجوع بورقيبة الى تونس ( سبتمبر 1949 ) 
واسترجاع الحزب الدستوري مكانته الاولى في حركة 


مقا ومة الاستعمار . 
التجربة الغرنسية - التونسية الا نية - وزارة شنيق | 
صالح بن يوسف المتفاوضة من اجل الوصول الى 
الاستقلال الذاتیى اوت 1950 ۔ 15 ديسمبر 1951 


2 _ 1954 إايقاف بورقمبة وبداية المقاومة العنيغة ( 18 جانقى 1952) 


استقلال ليبا بعد عامين (1949) 
۽ حوأدث مقاطعة قسنطينة الدامية 
( ماي 1945 ) 

فشل المغاوضات الفرنسية - الغياتنام 
ويداية الحرب المند الصينية (1946 
۔ حرب فاسطین (1948-1947) 
انتصار الشيوعيين بالصين 
1949( 


» أحتداد حرب اند الصنة 

چ اندلاع حرب کوریا 

ه ضعف الحكومة الفرنسية امام 
الحزب الاستعماري . 


| - انتهاء حرب کیریا ‏ 1953 ) 
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1956 _ 1954 


الحكم العسكري بتونس وسياسة القمع بالساحل 
والوطن القبلي بالخصرص ( فيفري 1952 ) 

_ اغتيال فرحات حشاد من قبل ج اليد الحمراء ) 

( 5 دیسمبر 1952 ) ثم اغتیال المادي شاکر 

( سبتمبر 1953 ) 

- وزارة فوازار ( سبتمبر 1953 ) ووزارة مزالي ( مارس 
1954( 

المقاومة المسلحة فى الارياف ( بالساحل ونفزاوة 
والاعراض ولشمال ) - توسیع میدان کفاحها ( ريع 
1954 ) 

حلول رئيس الحكومة الفرنسية - منداس فرانس۔ 
بقرطاج والاعلان عن الاستقلال الداخلى ( 31 
جوباية 1954 ) . 


المغاوضصات التونسية الفرنسية ( صائفة 1954 
20 مارس 1956 ) . 

وزارة الطاهر بن عمار- امنجي سلیم 

» أبقاف الح ركة المسلحة ( نوفمير 1954 ) 


انقلاب نجيب وعبد الناصر بمصر 
( جوباية 1952 ) . 

عرزل السالطان محمد اللخامس 
بالمغرب ( اوت 1953 ) . 

انهزام الامبريالية الاستعمارية 
الفرنسية بالمند الصينية : هزيمة 
دیان بیان فو (10 ماي 1954 ) 
تشكيل حكومة منداس فرانس 
( 18 جوان 1954 ) ودخوما فی 
الغاوضات مع المقاومين الفيتناميين 
ومع قيادة الحركة الوطنية التونسية . 
- اندلاع الثورة اللعزائرية 

(غرة وفمير 1954) . 


انتصار الوطنيين با مغرب الاعلان 
عز الاستقلال يانتصار السلطان 
محمد الخامس ( نوفمبر 1955 ۔ 
قفري 1956 ) 
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+ رجوع بورقيبة من المتفقى ( 1 جوان 1955 ) 
رفض صالح بن يوسف الاستقلال الداخلي 


والانشقاق داخل الحزب . 


مؤتمر صفاقس وتغلب التزعة البورقيية ( 15 نومير 
55 

المغأوضات والاحراز على الااستفلال الام 20 مارس 
156 ) 


انتصار احزاب اليسار بعرنسا 
(جاتفی 1956) . 


فهرس الاعلام 


س 


ابراهيم الثاني 45 

ابراهيم الشريت 80 ۔ 82 

ابن ابي ضاف 99 

ابن تومرت 52 

ابر لحادون ( عبد الرحمان ) 58 . 62 
ابن رشیق 48 

ابز زیاد ( طارق ) 41 

ابن شرف 48 

ابن عرف 60 

اہن نصیر ( موسی ) 40 

ابو البحسن الشاذل ( سيدي ) أ6 
أبو العبّاس الحفصي 54 
بوزكرياء الحفصي 53 

أو سعید ( سيدي ) 6۱ 

ابو مد ین ( سيدي ) 61 

أبو يزيد صاحب الحار 46 
أحمد حرجة 72 

الادغم ر الباهي ¢ 125 

1 37Edgard Faure ادر‎ 
97 أرلنجى‎ 

اسطا مراد 72 

اغسط عاوںuوں A‏ 27 
مکار :برقi ı21 Amilcar 6area‏ 23 
الامين باعي 128 . 134 


70 » بابا عصمان‎ ١ 

باش حانبة ( على ) 109 113 
بع سحمزٺ 37 

124 Lon بارم ( یون ) ں8‎ 
26 Pline lı 

بن عاشور ر محمد القاضل ) 130 

بن عروس ( سياديي ) ١‏ نون الله » 62 
بن عياد ( عائلة ) 88 ۔ 89 . 93 

بن غذاهم ( علي ) 98 


بن يوست ( صالح ) 133 . 137 


بن يونس الحريي ( يونس ) 89 93 
بورقيبة ( حىسب ) 104 120 . 121 _- 
122 


بورقيبة 7 حبك ) 122 .124 
بيرم الخامس 99 
بیروطرں t01ځPeyrou‏ 123 


تورنىسن TO0FF]86^5‏ 1|00 
تکار Tacfarinas li‏ 27 
التنبذيي ر عاتلة ) 43 


ثابت ( علي ) 72 
ثامر ( اللحبيب ) 125 132 


الثعالبي ( عبد العزيز ) 115 - 116 . 124 ۔ 
125 


سج 


جا نسريك 34 
الحأرلي ر عائاة ) 88 . 89 . 93 
حربتار ھاامال 36 


من ا س 


سا 


الحامى ( محمد عل ) 117۔118 


130 

الحداد ( طاهر) 117 118 

للحسن الحفصى 65 

حسین بن عل ( التركي ) 81 ۔ 82 ۔ 83 ۔ 
84 86 . 94 


حشاد فرحات 130 ۔ 135 

حمودة باشا ( الحسپنى ) 86 ۔ 88 89 ۔ 

96_93 91 _ 0 

حمودة باشا ( المرادي ) 78 - 

-حمودة بن عبد العزيز ( الوزير الكاتب ) 87 92 
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حنبعل 21 - 23 
حنون ( الرحائة ) 19 


-ح 
الخطابي ( عبد الكريم ) الامير المغريي 132 
حير الد ين باشا ( الوزير المعصاح ) 97 ۔ 99 


66 Don Juan d'Autriche gJglؤeuli‎ jljچ دان‎ 
65 55 9r2ھ9ut درشرت‎ 

دولتل 8اازامم ر خنصل الرلايات المتحدة 
اللامريكية ) 28| 


33 Donat دوت‎ 


دوھوتكاوك ‏ جان ) 
135 

ديدون ( أوعايسة ) 18 

دي کرنیار ( فیكتور ) C45‏ 56 114 


Jean dè Hautecloque 


سر 
رمضان بای 76 


رمضان باي لرا دی 8Û‏ 
رiaٽشlد‏ ]101 Rothschild‏ 


س و س 


37 Saturne Jj 


- س 
سبتیم ر Septime Sévêreê‏ 29 


سايم ( المنجي ) 137 
سنان باشا 66 


54 Charles d'Anjou jil شارل دي‎ 
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65 . 55 Charles QUT Zil Jراش‎ 
134 133 127 ) شثيق ( محمد‎ 
1 34 شومان‎ 

شربيون آلا فريقي 22 


¬ ص - 


الصافى 115 
در بعل 21 
صفر ( الطاهر ) 122 


الصقلي ( جوهر ) 47 
الصيد ( على ) 131 


ع 
عبد القادر ( الأمير الخزائري ) 112 

عبد الواحد بن ابي حفص 52 

عثمان باي 76 

عثمان داعي 712 74 

على باشا 84 85 ۔ 86 

علي باي ( بن حسن بن علي الترکي ) 86 _ 7 & 
عايسة ( أوديدون ) 18 


ف - 


قرحات ( صالح ) 127 


قفرمو usص۴|r‏ 33 

فريدريك الثانى |( عإr‏ ملف۴ 54 
فايب الان || Phllippe‏ 10- 55 
فوازار Vo‏ 135 136 


فیٹشی ¥طعVi‏ 126 
فینیدوري Finidori‏ 118 


# 


س و — 


القد يس alغتlنj St-Augustin‏ 24 
القدیس سبریان ”eااصCy St‏ 32.33 
القديس لويس sاuمااS‏ وو 


26Les Gracques i! رقلi‎ 


القرمنلي ( عائلة ) 90 - 


قnêطiطضj Constantin‏ 32 نويرة ( عائلة ) 88 


ا 


قيمة إ الببحري ) 122 نıرİùa Nêrofî‏ 28 
و - 
الکاهة 40 هما کون 14 
كا هة (رعلي ) 115 ي 
ل يوستینیان 34 
يوست باکین بن زیري 47 
لوسيان سان ر المقيم العام ) 116 بوسف داي 72۔ 76 
وسقي صا جس الطابم J}‏ الوزبر ) 89 
م يوليوس قيصر 27 


بونس بن علي باشا 83 
ماسینسا s2aياNassin‏ 22 ۔ 23 


الماطري ( محمود ) 122 _ 124 . 127 
محمد باي بن مراد الا نى 8O0‏ 

محمد الحفصى ( بن حمودة باشا المرادي ) 80 
ميحمل لحوجة الاصفر داي 82 

محمد الرشید باي بن -حسین بن علي التركي 86 
المد ني ( توفيق ) 117 

المرابط ر عائلة ) 88 

مراد الثالت 80 

مراد الثانى 79 . 80 

مراد کورسو ( = مراد باي ) 77 

المستنصر ( محمد ۲ 54 

مصطفی انار 91 

مصطفى خزندار ( الوزير الأول ) 97 98 
مصطفى خحوجة 87 

العر 46 ۔ 48 

مiد‏ اس Mendèş-Francee ıi‏ 36 1 
الصف باي 125 _ 128 ۔ 130 

المنصرر بالك 46 

مولا ي جمد الحفصی 65 

مستا رقف Minerve‏ 36 


الناصر باي 116 . 125 
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اربائة 18 
اسہا نیا 7 ۔ 19 ۔ 40۔ 65 ۔ 75 

اسبانيا الفيزيقوطية 20 

اسطمول 68 69 ۔ 71 72 77 80 ۔ 
82 

اسيس ( قايبية ) 24 

الاطاس الاعلل 8 ۔ 53 

الاطالس الاسط 8 

افريقیا 9 _ 15 17 

افریکا 28 _ 37 

امریکا 132 

الاندلس 46 

الاناضول 69 
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أفريل 1993 


المؤلفى : 

من مواليد تونس سنة 1932. زاول تعليمه في المدرزسة الصادقية ثم في 
الجامعة الفرنسيةء فسحصل على البريز وعلى دكتوراه الدولة في التاري. 
درس فعرة من الزمن في المعاهد الثانوبة ثم الإحامحة التونسية من سنة 64 19 
الى يومنا هذا ما عدا أربع سنوات تفرغ أثشاءها للببحث رمن 1970 الى 
1974 

حور اهتامه الأساسي هو التار ج الاجتاعي التونسي في عهد ما قبل الحماية 
وقد نشر عدة دراسات في هذا الباب في نشريات مختحصة تونسية وأجبية. 
وكان موضو ع أطروحته علاقة الدولة باجحمع في البلاد التونسية في عهد 
حسین بن علي  1705(‏ 1740 ۾). 


الكتاب : 


لم نقصد من خلال هذا العمل الرواية المفصلة ولا الوصف المدقق . 
فغيرنا من المؤرحين قد قام بذلك على أحسن' وجه فاكتفينا بالتدكير في 
ایجاز باهم الاإحداث التي عرفتها البلاد التونسية وذللك أولا خلال النص 
ثم في الجدول العام في نهاية الكتاب . 


كان شغلنا الشاغل التساؤل عن معني الاحداث والتنقيب عن الخطرط 
الكبرى للتركيبة الاجتماعية والسياسية السائدة في كل فترة من فترات 
تاریخ البلاد عساها أن ساعد نا عل فهم ذلاف التاريخ . 


لم نأت في هذا العمل الوجيز بحقائق نهائية لا جدال فيها وانما 
حاولنا بقدر الامكان أن نخرج تاریخ تونس من المنهج التقليدي المعهود 
( المتمثل في الرواية والوصف ) وان نجعل منه » حسس التصورات 


الحديثة لفن التاريخ » مجموعة تساۋلات وتاویل ١‏ أفتراضية » . 


حاولنا أساسا أن نقاوم « سبات العقل » وأن نثير الأفكار بل نستفزها 
فان أصبنا بعد الاجتهاد فلنا اجران والا فللقارئ الجدال . 
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